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 
  

 ما فتئت الدعوة إلى الجـلاء والجهـاد ١٨٨٢منذ أن احتلت بریطانیا أرض مصر عام 
تـستعر داخـل القـوى الوطنیـة التـي حاولــت جهـدها الخـلاص والتحریـر مـن نیـر الاحــتلال 

 ، وتظـــاهرت بریطانیـــا ١٨٨٥الأجنبـــي ، وكانـــت أول مفاوضـــة فـــي ســـبیل الجـــلاء عـــام 
العــام فــي مــصر والخــارج بهــذه المفاوضــات المــسماة بالرغبــة فــي تحقیقــه وشــغلت الــرأي 

 وبقـــاء  وانتهـــت بالإخفـــاق١٨٨٧إلـــى  ١٨٨٥درومنـــدولف والتـــي اســـتمرت ســـنتین مـــن 
  .ًالاحتلال قائما

فلمــا بعثــت الحركــة الوطنیــة علــى یــد مــصطفى كامــل كــان شــعارها الجــلاء الــذي ظــل 
اً فـي جهـاده اضـیشعار الحزب الوطني الـذي أسـسه مـصطفى كامـل ، واسـتمر الـشعب م

  .في عهد محمد فرید
  

مبــدأ حــق تقریــر المــصیر ، أي حــق أي أمــة فــي " نلــسون " أعلــن الــرئیس الأمریكــي 
للقـضاء علـى تحكـیم القـوة فـي " تـألیف عـصبة الأمـم"الحصول على حریتها ، كمـا أعلـن 

یـة الأولـى لـیس فقـط إلـى الـتخلص أي نزاع لذا سعى الشعب المصري بعد الحرب العالم
 وذلـــك بعـــرض قـــرض قـــضیة ًمـــن الاحـــتلال البریطـــاني إنمـــا مـــن الحكـــم العثمـــاني أیـــضا

م مـن ١٩١٩ یونیـو ٢٨ًمصر أمام مؤتمر الصلح الذي كان مقررا عقده في بـاریس فـي 
سـعد زغلـول وعبـد (أجل التخلص من إنجلترا ، والدولة العثمانیـة وتـشكل الوفـد المـصري 

واعتــرض المنــدوب الــسامي علــى ســفر هــذا الوفــد بحجــة ) همــي وعلــى شــعراويالعزیــز ف
عـــدم تمثیلـــه للـــشعب المـــصري فـــسارعت طوائـــف الـــشعب علـــى توقیـــع تـــوكیلات ، لكـــن 
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إنجلتــــرا إذ عرفــــت التفــــاف الــــشعب المــــصري حــــول الوفــــد قامــــت باعتقــــال ســــعد زغلــــول 
  .وبعض أفراد الوفد ونفیهم 

وائفـه قـام بثـورة عارمـة اشـترك فیهـا المـسلمون لكن الشعب المـصري بمختلـف فئاتـه وط
والأقبـــاط الرجـــال والنـــساء الفلاحـــین والعمـــال والطلبـــة والمـــوظفین ،كانـــت جمیـــع طوائـــف 
الــشعب ممثلــة فــي هــذه الثــورة الكبــرى ، وأذعنــت إنجلتــرا لمطلــب الــشعب وأفرجــت عــن 

لح سـعد زغلـول وسـمحت لــه بالـسفر لبـاریس لعـرض القــضیة المـصریة علـى مـؤتمر الــص
، ورغـــم أن المـــؤتمر اعتـــرف بالحمایـــة البریطانیـــة علـــى مـــصر إلا أن الحركـــة الوطنیـــة 
اســتمرت تقــاوم ضــد الاحــتلال بالمظــاهرات العنیفــة حتــى أجبــرت إنجلتــرا علــى التفــاوض 

   . م١٩٢٢ فبرایر ٢٨مع مصر إلى أن انتهت إلى إعلان ما عرف باسم تصریح 
  

 أعلنــت بریطانیــا حمایتهــا علــى مــصر ١٩١٤عالمیــة الأولــى عــام لمــا نــشبت الحــرب ال
 وجـــرت مفاوضـــات بـــین ١٩١٩ وفـــي أعقـــاب الحـــرب كانـــت ثـــورة ١٩١٤فـــي دیـــسمبر 

ملنـر وقـدم اللـورد ملنـر /  وهـي المعروفـة بمفاوضـات سـعد ١٩٢٠مصر وبریطانیـا عـام 
  .ًمشروع معاهدة بین مصر وبریطانیا كان فرض الحمایة واضحا في نصوصه

 نتیجــة طبیعیــة لثــورة الــشعب ووقوفــه خلــف زعمائــه ١٩٢٢ فبرایــر ٢٨ان تــصریح وكــ
المطـــالبین بـــالجلاء والدســـتور،ذلك التـــصریح  الـــذي أعلنـــت فیـــه إنجلتـــرا انتهـــاء الحمایـــة 
البریطانیـة علـى مـصر وأن تكـون مـصر دولــة مـستقلة ذات سـیادة مـع بعـض التحفظــات 

ات ســـیادة ، كمـــا أصـــبح مـــن حـــق وبهـــذا التـــصریح أصـــبحت مـــصر دولـــة مـــستقلة ذ) ١(
ًمـصر اتخـاذ الدســتور نظامـا للحكـم فیهــا ممـا أدخــل مـصر ولأول مـرة مرحلــة جدیـدة مــن 

 - لا الملــك ولا غیــره – التــي تعنــي أن الأمــة الدیمقراطیــةحیاتهــا الــسیاسیة هــي مرحلــة 
                                                

یــة البریطانیــة فــي مــصر ، و حقهــا فــي حــق انجلتــرا فــي تــأمین مواصــلات الإمبراطور: وهــذه التحفظــات هــي) 1(
الدفاع عن مصر ، وحقها في حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات ، وحقها في التـصرف فـي 

 .السودان 
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 الـــذي یجعــل الأمــة مـــصدر الــسلطات لكـــن ١٩٢٣مــصدر الــسلطات ، ووضـــع دســتور 
طاع أن یفرض بعض المـواد فـي الدسـتور الجدیـد تتـیح للملـك سـلطة حـل الملك فؤاد است

البرلمان المنتخب من الشعب دون قید أو شرط ، كما جعل مـن حـق الملـك إقالـة الـوزارة 
  . ، وهذان الشرطان هما ما أفسدا الحیاة الدیمقراطیة في مصر إلى حد كبیر 

 

باحثــات أخــرى حــول الجــلاء بــین ســعد زغلــول ومكدونالــد فــي أواخــر ســبتمبر جــرت م
م فـــي لنـــدن لكـــن ســـیر المفاوضـــات أكـــد لـــسعد أنهـــا فاشـــلة فقـــد تمـــسك كـــل مـــن ١٩٢٤

الطرفین بموقفه وخاصة فیما یختص بالسودان وهو أحـد الموضـوعات الأربعـة المـتحفظ 
 طویلــة علــى بدایـــة م وعلــى ذلــك فلــم تمــض فتــرة١٩٢٢ فبرایــر ٢٨علیهــا فــي تــصریح 

المفاوضــات حتــى قطعهــا ســعد وعــاد إلــى القــاهرة لیؤكــد مــن جدیــد عــدم التخلــي عــن أي 
  )١(. " لمصر في وادي النیل " الحقوق المقدسة " حق من 

   :وهذه الحقوق المقدسة هي
  .سحب جمیع القوات البریطانیة من الأراضي المصریة : أولا " 

  .ائي سحب المستشار المالي والقض: ثانیا 
  .زوال كل سیطرة بریطانیة على الحكومة المصریة : ثالثا 
  .عدول الحكومة البریطانیة عن دعواها حمایة الأجانب والأقلیات في مصر: رابعا

عدول الحكومة البریطانیة عن دعواها الاشتراك بأي طریقـة كانـت فـي حمایـة :خامسا 
  )٢(. " قناة السویس 

فــي مباحثاتـــه مـــع ) حــزب الأحـــرار الدســـتوریین رئـــیس ( ویــتمكن محمـــد محمــود باشـــا 
ًتقــدما فــي بعــض المــسائل الخاصــة " مــستر هندرســون وزیــر خارجیــة إنجلتــرا فــي تحقیــق 

                                                
  .٢٤الهیئة العامة للكتاب  ص " ١٩٣٦ – ١٩٢٣الانقلابات الدستوریة في مصر " على شلبي . د) 1(
مكتبــة مــدبولي "  ١٩٣٦ إلــى ١٩١٨حركــة الوطنیــة فــي مــصر مــن ســنة تطــور ال" عبــد العظــیم رمــضان . د) 2(

 .٤٥١ص ٢ط
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فیمـــا یتعلـــق بالنـــصوص العـــسكریة التـــي أقـــرت انـــسحاب القـــوات البریطانیـــة إلـــى منطقـــة 
أرواح  عــن القنـاة ، واعتـراف بریطانیـا للحكومـة المـصریة بأنهــا المـسئولة منـذ ذلـك الوقـت

  )١( "مور أخرى خاصة بالجیش في السودانالأجانب وأموالهم إلى جانب عدة أ
 

 وأسـفرت عـن فـوز ١٩٣٦ مـایو ٢ الملك فؤاد جرت انتخابـات حـرة نزیهـة فـي ةبعد وفا
  .الوفد بالأغلبیة البرلمانیة 

عـــسكریة فـــي تلـــك الأثنـــاء كانـــت الأجـــواء العالمیـــة تنـــذر بحـــرب عالمیـــة فقـــد كانـــت ال
الألمانیة قد وصلت إلـى قمـة قوتهـا ، وطمـح هتلـر النـازي فـي اجتیـاح العـالم كلـه ، وقـام 

 فـــي إیطالیـــا بغـــزو الحبـــشة ، لـــذا أحـــست انجلتـــرا بـــالخطر مـــن هـــذین الفاشـــستيالحكـــم 
هتلــر ، موســولیني لمــا لهمــا مــن رغبــة اســتعماریة جامحــة تــساندها : المــاردین الجدیــدین 
ا سعت إنجلترا إلـى تغییـر سیاسـتها تجـاه الوفـد ، ومـشت إلیـه تمـد لذ" قوة عسكریة جبارة 

یــد الــصداقة ومــد الوفــد یـــده إلیهــا لكــي یكــسب لمـــصر اســتقلالها ، بعــد أن طالــت شـــقة 
ًالجهــاد نیفــا وخمــسین عامــا وتــشكلت هیئــة للمفاوضــات ضــمت جمیــع رؤســاء الأحــزاب  ً

 بــوزارة ١٩٣٦سطس   أغــ٢٦ فــي )٢( " ١٩٣٦وذوي الــرأي المــستقلین وعقــدت معاهــدة 
  .الخارجیة البریطانیة 

  :قد حققت المعاهدة المزایا الآتیةو
  .ًّانتهاء احتلال مصر عسكریا بواسطة قوات إنجلترا  - ١
 .انضمام مصر لعصبة الأمم باعتبار مصر دولة مستقلة ذات سیادة  - ٢
 .إلغاء الامتیازات الأجنبیة  - ٣
فاع عـــن قنـــاة الـــسویس تقویـــة الجـــیش المـــصري إلـــى الدرجـــة التـــي تمكنـــه مـــن الـــد - ٤

 .بمفرده فإذا وصل إلى هذه القوة تجلو القوات البریطانیة الحلیفة من مصر 
                                                

  .١٢٢نفسه ص ) 1(
 .٤٢ الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ص "أحزاب وزعماء " محمد شوكت التوني ) 2(
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ٕســحب جمیـــع المـــوظفین البریطـــانیین مــن الجـــیش المـــصري ، والغـــاء إدارة الأمـــن  - ٥
الأوربیــة ، وخــروج العنــصر الأوربــي مــن البــولیس ، واعتبــار مــصر هــي المــسئولة عــن 

 .حمایة الأجانب 
ــــة ، بــــشرط ألا حریــــة مــــصر فــــي  - ٦ ــــدول الأجنبی ــــسیاسیة مــــع ال عقــــد المعاهــــدات ال

 .تتعارض مع المعاهدة 
إرجـاع الجــیش المــصري إلــى الــسودان ، واعتـراف بریطانیــا بــالإدارة المــشتركة مــع  - ٧

 .مصر والسودان 
 .أن تسري المعاهدة مدة عشرین سنة  - ٨

علـــى هـــذا النحـــو انتهـــت صـــفحة مـــن نـــضال الـــشعب المـــصري مـــن أجـــل الاســـتقلال 
وتحولــت العلاقـــة بــین بریطانیــا ومــصر مـــن علاقــة احــتلال إلـــى .. لخــارجي والــداخلي ا

ًوقـد فـضلت مـصر التحـالف مـع بریطانیـا نظـرا لأن خطـرا مـشتركا كــان . علاقـة تحـالف  ً ً
ٕقادما في الطریق وهو الخطر الفاشي المتمثل في ألمانیا وایطالیا  ً. )١(  

 

 البرلمــان المــصري المیثــاق ، وقــد حظیــت َّق الأمــم المتحــدة ، وأقــرعــت مــصر میثــاَّووق
َّمــــصر بتقــــدیر كبیــــر فــــي مــــؤتمر ســــان فرنســــسكو الــــذي عــــدت فیــــه مــــصر مــــن الــــدول  ُ

  .المؤسسة لهیئة الأمم المتحدة 
مـا یعینهـا علـى التفكیـر فـي الـتخلص " ورأت وزارة النقراشي في میثـاق سـان فرنسـسكو 

 فقــد كــان الأســاس الــذي یقــوم ١٩٣٦تهــا مــصر فــي ســنة مــن قیــود المعاهــدة التــي وقع
علیــه المیثــاق أن الــدول التــي وقعتــه متــساویة فــي الــسیادة ، ولا یجــوز أن تفــرض دولـــة 
كبــرى إدارتهــا علــى دولــة صــغرى أو تمــس ســیادتها ، وبقــاء قــوات أجنبیــة بمــصر یمــس 

ضــیها سـیادة مـصر فمــن حـق مـصر ، وهــذه الحـال أن تطلــب جـلاء هـذه القــوات عـن أرا
  )٢( ."مع استعدادها لعقد اتفاق مع إنجلترا في حدود المیثاق الجدید 

                                                
 . عبد العظیم رمضان . د ) 1(
  .٢٦٥رف  ص  دار المعا٢ج" مذكرات في السیاسة المصریة " محمد حسین هیكل . د) 2(
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لــذا كــان شــغل وزارة النقراشــي الأولــى فــي تلــك الأثنــاء مفاوضــة الإنجلیــز علــى الجــلاء 
عــن مــصر ، لكــن للأســف بــسبب صــراع الأحــزاب ، وتقــدیم المــصلحة الشخــصیة علــى 

ــــین مكــــرم عبیــــد المــــصلحة العامــــة حــــالا دون إتمــــام المفاوضــــات فقــــد  حــــدث خــــلاف ب
والنقراشي بسبب أن مكرم عبید كان یـرى أن ریاسـة النقراشـي للـوزارة تمـت تحـت ظـروف 

ً لذا فإن بقاءه بعد زوال هذه الظـروف لـیس أمـرا طبیعیـا - مقتل أحمد ماهر -استثنائیة  ًّ
 كـان هـذه واسـتقالته معناهـا اسـتقالة زملائـه فـي الـوزارة ،"، وكان دائـم التهدیـد بالاسـتقالة 

  )١(" التفكیر یخیف النقراشي ویخیف رئیس الدیوان 
وراحــت القــوى الــسیاسیة الراغبــة فــي الحكــم تتطــرف فــي معارضــتها مــن أجــل إســـقاط 
وزارة النقراشــي ، وكــان أكبــر هــذه القــوى هــو الوفــد الــذي ســلط صــحفه لتهــاجم النقراشــي 

"  الـــدیلي تلجـــراف "بعنـــف ، كمـــا عمـــدوا إلـــى إثـــارة الجمـــاهیر ضـــده ، ونـــشرت صـــحیفة 
إن الوفــد یتطــرف فــي المعارضــة لإحیــاء شــهرته باعتبــاره البطــل " تقــول فــي تلــك الفتــرة 

أما النقراشي فإنه نفر مـن إحـراج الحكومـة البریطانیـة ، ممـا .. الوحید للوطنیة المصریة 
  )٢(. " جعله عرضة للاتهام بأنه خاضع للمصالح الأجنبیة 

یعـــزوه إلـــى عوامـــل " بنكتـــي تـــاك " لأمریكـــي المفــوض أمــا نـــشاط الوفـــد فكـــان الـــوزیر ا
  : تأتي بترتیب أهمیتها 

  الرغبة في جلاء القوات البریطانیة. 
  المطالبة بوحدة وادي النیل. 
  ٣(. والمطالبة المتكررة بتحسین أحوال معیشة الجماهیر( 

ى ومما سبق یتضح لنا اختلاف وجهتي النظر بـین إنجلتـرا وأمریكـا تجـاه مـا یجـري علـ
أرض مصر فانجلترا ترى فیما یفعلـه الوفـد مـن حركـة وطنیـة هدفـه الـصراع علـى الحكـم 

                                                
  .٢٦٥نفسه ص ) 1(
  .٢٥٥دار المعارف  ص " سنة في عمر مصر " محسن محمد ) 2(
  .٢٥٦نفسه ص ) 3(
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ولیس مصلحة البلاد ، بعكس وجهة النظـر الأمریكیـة التـي تـرى فیمـا یفعلـه الوفـد حركـة 
ــــصه هــــدفها تحقیــــق المــــصلحة الوطنیــــة بجــــلاء الإنجلیــــز ، ووحــــدة مــــصر  وطنیــــة مخل

وهـذا الخـلاف یـدل علـى . عیـشة المـواطنین ٕوالسودان تحت العلم المـصري ، واصـلاح م
، ومـع مـرور ٕ البریطاني ، وازالتـه لتحـل محلـهحتلالالانشوء رغبة أمریكیة في الإطاحة ب

الأیــام ســوف تتنــامى هــذه الرغبــة الأمریكیــة حتــى تــنجح فــي الــضغط علــى إنجلتــرا بعــدم 
علــى ذلــك  یولیــو التــي قامــت بمباركــة أمریكیــة كمــا دلــت ٢٣التــدخل للقــضاء علــى ثــورة 

كمـــا نجحـــت أمریكـــا فـــي الـــضغط علـــى إنجلتـــرا فـــي توقیـــع اتفاقیـــة  ،الوثـــائق الأمریكیـــة 
محمــد َّ، وكمــا صــرح بــذلك ًرف بــذلك الوثــائق الأمریكیــة أیــضاعتــتالجــلاء بعــد ذلــك كمــا 

وعبــد المـــنعم أمـــین وغیـــرهم مــن أعـــضاء مجلـــس قیـــادة  ،زكریـــا محیـــي الـــدین نجیــب ، و
  .الثورة 

 فــإن المعاهــدة لــم ١٩٣٦أن بریطانیــا لــم تحتــرم حــدود معاهــدة وممــا تجــدر ملاحظتــه 
تخولهــا حــق زیــادة عــدد جنودهــا فــي منطقــة القنــاة علــى عــشرة آلاف مــن القــوات البریــة، 
ــــة ، ولكــــن  ــــارین مــــع المــــوظفین اللازمــــین لأعمــــالهم الفنیــــة والإداری وأربعمائــــة مــــن الطی

دت قوتهــا إلــى ثمــانین ألــف فــزا. بریطانیــا تجــاوزت هــذا العــدد إلــى أضــعافه المــضاعفة 
مقاتــل ، ومــن ثــم واصــل الــشعب كفاحــه الــذي اشــتد فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة 

الجـــلاء ـ ًّ ، وشـــاركت الحكومـــة الـــشعب رســـمیا فـــي المطالبـــة بـــ١٩٤٥التـــي انتهـــت عـــام 
 منادیــة بــالجلاء ١٩٤٦ و١٩٤٥واســتؤنفت المظــاهرات الــشعبیة الــضخمة علــى عــامي 

  .ء من جدید وسالت فیها الدما
 

كــان إســماعیل صــدقي لا یــؤمن بالدیمقراطیــة ولا بالحریــة إنمــا كــان یــؤمن بــأن حكومــة 
الأغلبیـة مـا هـي إلا حكومـة الرعـاع وأن الأفـضل للـبلاد أن تحكـم بطریقـة الطبیـب الـذي 

 " یضطر المریض لتجرع الدواء المریر ، أو ببتر الساعد العزیز لكـي یـسلم بـاقي الجـسد
ًلــم یكـــن إســـماعیل صـــدقي خائنــا لوطنـــه ، ولا بائعـــا للإنجلیـــز بــلاده ، ولكنـــه كـــان غیـــر  ً
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نظریـة القـوة التـي قـام علیهـا " هیجـل " ٕمؤمن بحكم الشعب للشعب ، وانما یؤمن بنظریة 
فـي " الفاشیـست " معاصـرا لحكـم صـدقي باشـا ، ثـم حكـم .. فـي ألمانیـا " النازي " حزب 

التـــي قادهـــا " فیـــومي "  ، عنـــد قیـــام حركـــة ١٩٢٣حـــوالي ســـنة إیطالیــا قبیـــل ذلـــك ، أي 
  )١( ."في أسبانیا " فرانكو "ًوالتي اعتنقها أیضا" بنیتو موسولیني " الصحفي 

 بـــدأ إســـماعیل صـــدقي ، رئـــیس الـــوزراء حینئـــذ ، المفاوضـــات مـــع ١٩٤٧وفـــي عـــام 
وهمــــا  لیحقــــق لمــــصر الجــــلاء ، ووحــــدة وادي النیــــل ١٩٣٦الإنجلیــــز لتعــــدیل معاهــــدة 

ًالمطلبان اللذان كان أي مفاوض مصري یصر علیهما ولا یرضى بهمـا بـدیلا ومـن هـذه 
ٕیفاوض إنجلترا لإجلاء قواتها عن قناة السویس واعـادة الوحـدة بـین " الثوابت بدأ صدقي 

   .)٢( "مصر والسودان 
وانتهیــا إلــى "وســافر صــدقي باشــا إلــى لنــدن هــو ووزیــر الخارجیــة إبــراهیم عبــد الهــادي 

بـالحروف الأولــى ) وزیـر الخارجیـة البریطانیـة ( شروع اتفـاق وقعـاه ووقعـه مـستر بـیفن مـ
 وكــان یــنص هــذا المــشروع )٣(" صــدقي بــیفن " مــن أســمائهم وعــرف مــن بعــد بمــشروع 

  )٤( . "١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر " على 
میان اتفـق الطرفـان الـسا" وینص البروتوكول الخاص بالجلاء فـي هـذه المعاهـدة علـى 

المتعاقـــدان علـــى أن الجـــلاء التـــام عـــن الأراضـــي المـــصریة بواســـطة القـــوات البریطانیـــة 
 م وأن مــدینتي القــاهرة والإســكندریة ١٩٤٩یجــب أن یكــون قــد تــم فــي أول ســبتمبر ســنة 
  )٥( ." م ١٩٤٨والدلتا یجب أن تكون قد أخلیت قبل مارس 

ائه منتمیــة لأحــزاب، وعــرض صــدقي المــشروع علــى البرلمــان الــذي كــان غالبیــة أعــض
ولمــا كــان صــدقي لــیس صــاحب حــزب لــه الأغلبیــة فــي البرلمــان ، وأنــه معــین مــن قبــل 

                                                
  .٣٧الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ط ص " أحزاب وزعماء " محمد شوكت التوني ) 1(
  .١٧١نفسه ص ) 2(
 ٢٧٢ر المعارف ص دا" مذكرات في السیاسة المصریة " محمد حسین هیكل . د) 3(
  .٣٤الدار القومیة للطباعة والنشر ص "  یولیو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 4(
  .١٩٩مرجع سابق ص " في أعقاب الثورة المصریة " عبد الرحمن الرافعي ) 5(
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الملك ولم یتـول رئاسـة الـوزارة بانتخابـات حـرة كمـا تقـضي بـذلك التقالیـد الدسـتوریة ، فـإن 
غالبیــة أعــضاء البرلمــان عارضــوا مــشروع صــدقي بــیفن علــى مــا فیــه مــن قــرارات كانــت 

لجـلاء التـام للقـوات البریطانیـة عـن كـل أرض مـصر والـسودان فـي موعـد كفیلة بتحقیـق ا
   .١٩٤٩أقصاه سبتمبر 

؟ 

لقـد آثـر البرلمـان المـصري آنـذاك إقامـة حیـاة دیمقراطیـة سـلیمة بمـا فیهـا مـن انتخابـات 
الـسلطة وعـدم تـدخل الملـك فـي كـل ذلـك حرة نزیهة ، تأتي بمن تأتي به من أحزاب إلـى 

فـإذا كـان الجـلاء .  آثر الشعب المصري الحیاة البرلمانیة السلیمة على جلاء الإنجلیـز-
ن مــن قبــل الملــك ولــم تــأت بــه انتخابــات حــرة َّیعَــُیــأتي علــى یــد صــدقي باشــا المــستبد الم

 حتلالالاا ؛ فــتمثــل إرادة الأمــة فــلا للجــلاء ، ونعــم لحریــة الأمــة فــي اختیــار مــن یحكمهــ
ًسوف یرحل عاجلا أم آجلا لكن الذي یهم البرلمان هو نظام الحكم في مـصر فهـذا هـو  ً

  .الباقي 

َّعنــدما قــرأت هــذا قــدیما كنــت ألــوم علــى برلمــان مــصر الــذي ضــح   الاحــتلالى بجــلاءً
من أجل ترسیخ حیاة دیمقراطیـة سـلیمة لا یتلاعـب بهـا الملـك ، فقـد كنـت أرى أن جـلاء 

ن المــصریین مــن إقامــة حیــاة دیمقراطیــة ســلیمة كــان یقــف الإنجلیــز ِّســوف یمكــالإنجلیــز 
ًحـــائلا دونهـــا ، وعنــــدما أمعنـــت النظــــر فـــي تــــاریخ مـــصر اللاحــــق أدركـــت أن أعــــضاء 

  .ًالبرلمان كانوا محقین في ذلك تماما 
 یولیـــو وطـــردت الملـــك ، وأســـقطت الملكیـــة ، وأقامـــت دیكتاتوریـــة ٢٣فقـــد قامـــت ثـــورة 

َعـــسكریة أجلـــ ـــخت الدیكتاتوریـــة ْ التـــي قهـــرت الـــشعب المـــصري ت الإنجلیـــز ، ولكنهـــا رسَّ
تلـك الدیكتاتوریــة التـي ارتكبـت فـي حـق مــصر مـا لـم یركبـه أي عــدوان ًنحـو سـتین عامـا 

دیمقراطیــة ولـولا اســتبداد الملــك شــبه خـارجي فقــد شـهدت مــصر فــي ظـل الاحــتلال حیـاة 
  .ًفؤاد وابنه فاروق لكانت نموذجا یحتذى 
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ًطع أنـا أكـره الاحـتلال الأجنبـي ولا أرضــاه لأي أمـة فـضلا عـن بـلادي كمـا أحــب وبـالق
 جمیـع بـلاد العـالم مـن - ً تقریبـا–ولقـد تحـررت . الحریة تعـم كـل البـشر ولاسـیما بـلادي 

 تـــــرزح تحــــت نیـــــر دكتاتوریـــــة الحكـــــام تً الأجنبـــــي ، ولكـــــن كثیــــرا منهـــــا مازالـــــحــــتلالالا
  .المستبدین من أبناء جلدتها 

ـلوا إلـى أن ولقد ت ل الـضباط الأحـرار إلـى هـذه النتیجـة وهـم فـي حـرب فلـسطین توصَّ وصَّ
الحــرب الحقیقیــة فــي مــصر ضــد المــستبدین فیهـــا لا ضــد الاحــتلال الــذي یــنعم فــي ظـــل 

لحیــاة البرلمانیــة وانتهــك هــؤلاء المــستبدین فكانــت ثــورتهم ضــد الملــك المــستبد الــذي أفــسد ا
  . جلیزي الرابض في مدن القناة الإن، ولم تكن ضد الاحتلالالدستور

إن : " د أخطـر مـن المـستعمر المحتـل فیقـولرشاد رشدي أن الحـاكم المـستب. ویعتبر د
مـــن أهـــم مـــصادر الاعتـــداء علـــى الإنـــسان المـــصري الفكـــر الماركـــسي الـــذي اســـتوطن 
مـــصر مـــدة طویلـــة والـــذي تركـــز فـــي أیـــدي مراكـــز القـــوى وقـــد حكمـــت مـــصر فتـــرة غیـــر 

ًهــا أن تخلــق أنماطــا مــن الفكــر والــسلوك الــواعي وغیــر الــواعي قــصیرة اســتطاعت خلال
  . أساءت إلى الإنسان المصري كما لم یسيء إلیه أحد من قبل 

إن مظـــاهر هـــذا العـــدوان كثیـــرة ومتعـــددة ولعـــل أخطرهـــا تألیـــه مـــن بیـــده الـــسلطة فهـــم 
مثــل وحــدهم أصــحاب الإرادة وأعمــالهم لا تقبــل المناقــشة أو حتــى الكــلام عنهــا ، علاقــة 

هذه بین الشعب وحكامه تقـوم بـالطبع علـى الخـوف والـشك الـدائم المتبـادل بـین الطـرفین 
ـــبلاد بـــصلة ولا هـــم لـــه إلا  وكـــأن الحـــاكم قـــد تحـــول إلـــى مـــستعمر لا یمـــت إلـــى أهـــل ال
الـــسیطرة وفـــرض إرادتـــه علـــى الـــشعب ، وهـــذا النـــوع مـــن الحكـــم الـــذي هـــو فـــي الواقــــع 

َّاستعمار مقنع أسوأ من     .)١ ("السافر  حتلالالاُ

ٌلـــذا فـــلا عجـــب أن فـــضل كثیـــر مـــن علمـــاء المـــسلمین الـــسلطان الكـــافر العـــادل علـــى  َّ
  .السلطان المسلم الجائر 

                                                
  .١٩٧٨ / ١٠/ ٣١جریدة الأهرام ) 1(
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لأجــل   هجریــة أمــر بجمــع العلمــاء والوجهــاء٦٥٦عنــدما احتــل هولاكــو بغــداد ســنة 
 :الاستفتاء في جواب السؤال التالي 

  " ؟العادل أم السلطان المسلم الجائر ضل السلطان الكافرأیهما أف" 
  :تحیر العلماء في جوابه غیر أن الـسید ابـن طـاووس تـدارك الأمـر وكتـب علـى ورقـة

   "الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر" 
ثم أمضى بتوقیعه على الورقة وتابعه على ذلك العلماء وبذلك نجا الجمیـع مـن بطـش 

الظـالم  لأن الحـاكم: عندما سئل ابن طاووس عن وجه جواب هذا قالهولاكو وجبروته و
نفــسه ولكــن  المــسلم إســلامه لنفــسه وظلمــه علــى الرعیــة وأمــا العــادل الكــافر فكفــره علــى

 .عدله یشمل به الرعیة
َّإن النـــاس لــم یتنــازعوا فـــي أَن : " وهنــاك كــلام مــشابه ورد فـــي فتــاوى ابــن تیمیـــة حیــث قــال  َِّ ُ ََ ََ ْ َ َ َّ ِ

ِعاق َبـــة الظلــــم وخیمــــة وعاقبــــة العــــدل كریمــــة ولهــــذا یــــروى َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ُ ََ َ َِ ٌ ٌِ َ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ْاللــــه ینــــصر الدولــــة العادلــــة وان : " ُّ َِٕ َ َ َ َِ ََّ ُْ ْ َّ ُ ْ َ ُ
َِٕكانت كافرة ولا ینصر الدولة الظالمة وا ََ َ ََ ُ َِ َِّ ْ َّ ُ ْ ً َْ َ ًن كانت مؤمنةََ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ " )١( .  

َإنَ أُمــور: " یقــول فـــي موضـــع أخـــر و ِنـــاس تـــستقیم فـــي الــدنیا مـــع العـــدل الـــذي فیـــه  الُ ِ ِ َّ ِ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُّ ُِ ْ َّ
ِْالاشــتراك فــي أَنــواع الإثــم  ِ َ ْ ِ ُِ َ ِأَكثــر ممــا تــستقیم مــع الظلــم فــي الحقــوق وان لــم تــشترك فــي : ْ ِ ِ ِْ َِْ َ َ َْ َ َ َُ ْ َِٕ ِ ُ ُ ْ ِْ ُّ ُ ْ َّ َ ْ

َإثــم ؛ ولهــذا قیــل  ِ َ َْ ِ َ َإن اللــه یقــیم الدولــة العادلــة: ٍ َ َ َِ ِ ََّ ْ ْ َُّ ُ َ ْ وان كانــت كــافرة ؛ ولا یقــیم الظالمــة وان َّ ِْ ِٕ َٕ َ ََ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ً َْ ََ
ًكانت مسلمة  َ ُِ ْ ْ َ ُویقال . َ َُ ِالدنیا تدوم مع العدل والكفـر ولا تـدوم مـع الظلـم والإسـلام : َ ِْ ِ َ َ َْ ْ ُّْ َ َ َ َُ ُُ ُ َْ ْ َِ ْ ُ ِ َ َ ْوقـد . ُّ َ َ

ُّقــال النبــي  َِّ َ َ  :"لــیس ذنــب أَســرع عقوبــة مــن الب َ َ ُْ ْ ِْ ً َ َُ َ َْ ْ ٌ ِغــي وقطیعــة الــرحم َ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ ُ فالبــاغي یــصرع "ْ َ ْ ُ َِ ْ َ
َفي الدنیا وان كان مغفورا له مرحوما فـي الآخـرة وذلـك أَن العـدل نظـام كـل شـيء ؛ فـإذا  َ َِ َِ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ُ َُ َ ِْ َْ ْ َّ َ ََ ً َ ً َُ ُ َ َْ ُ ْ ٕ ْ ُّ

ِأُقــیم أَمــر الــدنیا بعــدل قامــت وان لــم یكــن لــصاحبها فــي الآ ِ ِ َِ ْ َ ُِ َِ َْ ُْ َ ََ َِٕ ْ َْ ِ ْ ُّ ْ ْخــرة مــن خــلاق ومتــى لــم تقــم َ ْ َ ََُ ََ َ ٍ َ ْ ِ ِِ
ِبعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الإیمان ما یجزى به في الآخرة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َِ َ ََ َِٕ َُ َْ ِ ".)٢(    

                                                
  .٣٢٢ ص ٦مجموع فتاوى ابن تیمیة ج)  1(
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 الـذي یعـد أفـضل -لذا كان أعضاء البرلمان المـصري برفـضهم مـشروع صـدقي بـیفن 
 -ر مـع الإنجلیـز بعـد خمـس سـنوات من اتفاقیة الجلاء التي سیوقعها جمال عبـد الناصـ

یعبــرون عــن رفــضهم الحكــم المــستبد ، وتــدخل الملــك فــي سیاســة الــبلاد وفــرض رئــیس 
الوزراء ووزرائه على الـشعب ، إن رغبـة أعـضاء البرلمـان المـصري فـي حیـاة دیمقراطیـة 
كانت مقدمة على قبـول اتفاقیـة تحقـق جـلاء الإنجلیـز عـن مـصر إذا جـاءت عـن طریـق 

 الفاشـــستي عـــدو الدســـتور ، وقـــالوا إن كـــان صـــدقي المفـــروض مـــن الملـــك صـــدقي باشـــا
علــى الــشعب قــد حقــق هــذا الإنجــاز فإنــه بمقــدور الوفــد وهــم یمثــل الأغلبیــة أن یتوصــل 

  .فاوض مع الإنجلیزتإلى اتفاقیة أفضل عندما یأتي إلى الحكم وی
؟ 

 إلــى بنــود هــذه الاتفاقیــة بعــین الــسخط التــي تبــدي المــساوئ لــذا نظــر أعــضاء البرلمــان
ًإن تقـدیر ثـلاث سـنوات أجـلا لإتمامـه " فطالبوا بالجلاء الفوري للقـوات الإنجلیزیـة وقـالوا 

كمــا اعترضــوا " تقــدیر مبــالغ فیــه وأن الجــلاء مــستطاع فــي أقــل مــن ذلــك كــذلك بكثیــر 
اتفـق " لتـي جـاءت علـى النحـو التـالي على اتفاقیة الدفاع المشترك بین إنجلترا ومصر وا

الطرفــان الــسامیان المتعاقــدان علــى أنــه فــي حالــة مــا إذا أصــبحت مــصر محــل اعتــداء 
مسلح أو في حالة ما إذا كان اشتبكت المملكة المتحدة فـي حـرب كنتیجـة لوقـوع اعتـداء 

ي مــسلح علــى الـــبلاد المتاخمــة لمــصر فإنمـــا یتخــذان بالتعــاون الوثیـــق وبعــد المـــشاورة أ
   )١(. " إجراء تتبین ضرورته ریثما یتخذ مجلس الأمن الوسائل اللازمة لإعادة السلم 

 

التـــي اعترضـــت بـــیفن و/ الموجـــودة فـــي مـــشروع صـــدقي إن معاهـــدة الـــدفاع المـــشترك 
 لمـــصر بـــضرورة فعـــل علیهـــا المعارضـــة محكومـــة برضـــا الطـــرفین ولـــیس فیهـــا أي إلـــزام

شـيء دون إرادتهـا لأن لمــصر حریـة الاختیــار فـي التعـاون مــع إنجلتـرا فــي الحـرب حالــة 

                                                
  .١٩٦مرجع سابق ص " في أعقاب الثورة المصریة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
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وقـــوع عـــدوان مـــسلح علـــى أي بلـــد متـــاخم لحـــدود مـــصر ، ورفـــض مـــصر للتعـــاون مـــع 
ًانجلتـــرا لا یعطـــي انجلتـــرا الحـــق فـــي إعـــادة احـــتلال مـــصر بـــل لـــیس أمـــام إنجلتـــرا طبقـــا 

  .كام إلى نصوص هیئة الأمم المتحدة لنصوص المعاهدة إلا الاحت
كل خلاف علـى تطبیـق أو تفـسیر نـصوص " وهاك نص المادة السادسة من الاتفاقیة 

حلـه بمفاوضـات تجـري ] أي على مصر وانجلتـرا [ هذه المعاهدة یكون قد تعذر علیهما 
  ) ١( ."ًبینهما یصفى طبقا لنصوص هیئة الأمم المتحدة 

صـــة بالـــدفاع المـــشترك لا یـــتم إلا إذا كـــان فیـــه مـــصلحة وعلیـــه فـــإن نفـــاذ المـــادة الخا
ن الغـرض منـه منـع أي للطرفین وعلیه فلا ضرر منه علـى مـصر علـى الإطـلاق ، وكـا

 بــاحتلال مــصر كمــا حاولــت ألمانیــا فعــل ذلــك فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة مبریالیــةقــوى ا
جــاورة لهــا فــانجلترا تخــشى إن هــي انــسحبت مــن مــصر أن تتعــرض مــصر أو الــبلاد الم

للاحـتلال الألمـاني أو أیـة قــوة أخـرى معادیـة لانجلتـرا ، ولا ضــیر علـى مـصر مـن جــراء 
ٍهــذا بــل علــى العكــس إن هــذه الاتفاقیــة ســتكف أي یــد أجنبیــة تفكــر فــي الاعتــداء علــى 

  .الأراضي المصریة والأراضي العربیة المجاورة لها 
 التـــي ســـتوقعها مـــصر فـــي عهـــد وٕاذا قارنـــا هـــذه المـــادة بنظیرتهـــا فـــي اتفاقیـــة الجـــلاء

الدكتاتوریــة العــسكریة یتبــین لنــا أنهــا أفــضل بكثیــر منهــا فقــد نــصت اتفاقیــة الجــلاء فــي 
تبقــى أجــزاء مــن القاعــدة التــي كانــت للإنجلیــز فــي قنــاة الــسویس : " مادتهــا الثالثــة علــى 

فــي حالــة صــالحة للاســتعمال معــدة للاســتخدام وفــي حالــة وقــوع هجــوم مــسلح مــن دولــة 
ًالخـــارج علـــى أي بلـــد یكـــون طرفـــا فــي معاهـــدة الـــدفاع المـــشترك بـــین دول الجامعـــة مــن 

ًالعربیــة أو علــى تركیــا تقــدم مــصر لبریطانیــا مــن التــسهیلات مــا قــد یكــون لازمــا لتهیئــة 
ٕالقاعـــدة للحـــرب وادارتهـــا ، وتتـــضمن هـــذه التـــسهیلات اســـتخدام المـــوانئ المـــصریة فـــي 

اض ســالفة الــذكر وفــي حالــة حــدوث تهدیــد حــدود مــا تقتــضیه الــضرورة القــصوى للأغــر
ـــدفاع  ـــة مـــن الخـــارج علـــى أیـــدي بلـــد یكـــون طرفـــا فـــي معاهـــدة ال ًبهجـــوم مـــسلح مـــن دول

  ." المشترك بین دول الجامعة العربیة أو تركیا یجري التشاور فورا بین مصر وبریطانیا 
                                                

 .١٩٧نفسه ص ) 1(
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انـه وسوف نرى أن النخبـة المـصریة والأحـزاب قـد رفـضت هـذه الاتفاقیـة كمـا سـیأتي بی
  .  في حینه 

 

وینـــدم حـــزب الوفـــد بعـــد ذلـــك لأنـــه ضـــیع فرصـــة الجـــلاء ، ولقـــد حـــاول بعـــد ذلـــك فـــي 
 أن ١٩٥١ إلـــى ســـبتمبر ١٩٥٠مفاوضـــاته مـــع إنجلتـــرا التـــي امتـــدت مـــن مـــارس ســـنة 

یـــصل إلـــى اتفاقیـــة أفـــضل مـــن مـــشروع صـــدقي بـــیفن لكنـــه فـــشل وممـــا جـــاء فـــي هـــذه 
رئـــــــیس أركــــــان حـــــــرب ( ًضــــــات قـــــــول النحــــــاس مخاطبـــــــا الفیلــــــد مارشـــــــال ســــــلیم المفاو

لقـد اتفقـتم مـع صـدقي باشـا علـى أن یـتم " : ) الإمبراطوریة البریطانیة وأحـد المفاوضـین 
 فكیف یمكن أن أقول للشعب المـصري غیـر ذلـك؟ ١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر سنة 

" التــاریخ وطلبنــا الجــلاء النــاجز وقــد كنــا ضــد صــدقي باشــا فــي إرجــاء الجــلاء إلــى ذلــك 
 قـد أبــرم فـي ذلــك –بـیفن /  اتفـاق صــدقي–ولـو أن هــذا الاتفـاق "وقـال فـي موضــع آخـر 
وقــال محمــد صــلاح " فــي مـصر قــوات بریطانیــة  ] ١٩٥٠ســنة [ الحـین لمــا بقیــت الآن 

ســبق للوفــد المــصري عنــدما كــان فــي " الــدین وزیــر الخارجیــة المــصریة فــي ذلــك الحــین 
 أن رفـض فكـرة الـدفاع المـشترك وأجمـع الـرأي العـام المـصري علـى تأییـده فـي المعارضة

هــذا الــرفض ، وانتهــى الأمــر بــأن رفــض أغلبیــة المفاوضــین مــشروع صــدقي بــیفن مــن 
أجـل الـدفاع المـشترك وذلـك بـالرغم ممـا تــضمنه هـذا المـشروع مـن تقریـر الجـلاء الكامــل 

ًبحرا وبرا وجوا  ً ً" .) ١(   
 

أجرى النقراشي مفاوضات مع الـسیر رونالـد كامبـل لتحقیـق الجـلاء عـن مـصر ولكنهـا 
مــن أغــسطس إلــى ( فــشلت ، فقــام النقراشــي بعــرض قــضیة مــصر علــى مجلــس الأمــن 

ولكن مجلـس الأمـن خـذل القـضیة المـصریة بتقاعـسه عـن اتخـاذ قـرار  ) ١٩٤٨سبتمبر 
  .بشأنها ، وتركها معلقة 

                                                
إلغاء معاهدة " الفصل الأول "  یولیو ٢٣مقدمات ثورة " لمزید من التفصیل الرجوع إلى عبد الرحمن الرافعي ) ١(

 " . والكفاح في القنال ١٩٣٦سنة 
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شارة إلى أن من أسباب فشل القضیة المصریة أمـام مجلـس الأمـن برقیـة  ولابد من الإ
ٕإلــى مجلــس الأمـن والــى الــسكرتیر " بعـث بهــا الوفــد المـصري برئاســة مــصطفى النحـاس 

العــام لهیئــة الأمــم المتحــدة قبیــل نظــر القــضیة برقیــة أعلــن فیهــا أن الحكومــة المــصریة 
 وجـه شــعب وادي النیـل الــذي التـي رفعـت دعــوى مـصر أمــام المجلـس لا تمثـل علــى أي

تؤیـــد أغلبیتـــه الـــساحقة الوفـــد المـــصري وأنهـــا علـــى أكثـــر تقـــدیر تمثـــل الأشـــخاص الـــذین 
تتــألف هــي مــنهم ، وأنهــا تــدعي لنفــسها حــق التــصرف فــي سیاســة مــصر الدولیــة رغــم 
ًأنفهـا ووفقــا لمـا تملیــه مـصالح سیاســیة رجعیـة واقطاعیــة رفـضها الــشعب المحكـوم حكمــا  ًٕ

ًدكتاتوریـــا  وأن شـــكوى تلـــك الحكومـــة إلـــى مجلــــس الأمـــن لا یمكـــن أن تكـــون لهـــا قیمــــة ّ
  )١(. " الوثیقة القومیة المعبرة عن مطالب الشعب 

ق عبــــد الــــرحمن الرافعــــي علــــى البرقیــــة التــــي بعــــث بهــــا الوفــــد المــــصري برئاســــة ِّلــــعَُوی
فمثــل هــذه البرقیــة كانــت فــي الواقــع صــدمة أصــابت مــصر : " مــصطفى النحــاس فیقــول 

 - ً ولــو مؤقتــا-ًأشــد الأوقــات حرجــا وأحوجهـا إلــى أن تظهــر أمــام الخطـر الخــارجي فـي 
موحـــدة الكلمـــة متحـــدة الجبهـــة ولكـــن الأنانیـــة والأهـــواء الشخـــصیة جعلـــت الوفـــد یطعـــن 

  )٢(."مصر من الخلف 
 

ًقبــل الثــورة یجــد فیهــا نقــدا شــدیدا لحــزب الوفــد بــالحق والقــارئ لكتــب الرافعــي التــي كتبهــا  ً
وبالباطل بدوافع حزبیة لأن حـزب الوفـد كـان حـزب الأغلبیـة أمـا الحـزب الـذي ینتمـي إلیـه 
الرافعــي فهــو الحــزب الــوطني وهــو أحــد أحــزاب الأقلیــة ومــع ذلــك لــم ینلــه أدنــى أذى مــن 

ؤ الرافعــي علــى أن ینتقــد جــراء هجومــه الــشدید علــى حــزب الوفــد فــي الوقــت الــذي لــم یجــر
ٕأي قرار قامت به الثورة حتى إلغاء الدستور وحـل الأحـزاب والعـصف بالمعارضـین واقامـة 

 وقــد -إلــخ لــم یجــرؤ الرافعــي علــى كتابــة كلمــة واحــدة ... المحــاكم العــسكریة لمحــاكمتهم 

                                                
   .٢٣٣ مرجع سابق ص ٣ج" ورة المصریة في أعقاب الث" عبد الرحمن الرافعي ) ١(
   .٢٣٣نفسه ص ) ٢(
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ه  فـي نقـض أي قـرار اتخـذه مجلـس قیـادة الثـورة أو اتخـذ-قرأت كل ما نشر له بعد الثـورة 
  .عبد الناصر بعد حل مجلس قیادة الثورة

ُوهكــذا فــي ظــل حكــومتین غیــر دســتوریتین تفــضل المعارضــة المتمثلــة فــي الوفــد فقــط 
هذه المرة الوقوف ضد حكومة النقراشي المعینة حتـى ولـو اضـطرها ذلـك إلـى المـساهمة 
ًفـي إفــشال قــضیة مــصر أمــام مجلــس الأمــن ، رغبــة فــي تثبیــت نظــام لحكــم مــصر یقــوم 

، من أجلـه عـن نـضالها مـن أجـل الجـلاءلى احترام للدستور الذي لا یقل نضال الأمة ع
ًوأن إطلاق ید الملك فـي حكـم مـصر هـو ووزاراتـه المعینـة غیـر الدسـتوریة لا یقـل خطـرا 

  .عن الاحتلال الإنجلیزي نفسه 
ك بحقــــه فــــي أن تحكمــــه حكومــــة برلمانیــــة تــــأتي بهــــا ولــــو أن الــــشعب المــــصري تمــــسَّ

 حـرة ونزیهـة تمــسكه بـالجلاء لكـان لمـصر شــأن آخـر علـى الـصعیدین العــالمي انتخابـات
ــــشعب المــــصري  ً طوعــــا أو كرهــــا –والعربــــي ، ولكــــن للأســــف تنــــازل ال  عــــن حقوقــــه –ً

حریتـــه واســـتقلال : الدســـتوریة فـــي ســـبیل اســـتقلاله فكانـــت النتیجـــة أن فقـــد الاثنـــین معـــا 
  !!بلاده 

 

 ١٩٤٦ یولیــه ٤وتحــت ضــغط الكفــاح الــشعبي المتزایــد جــلا الإنجلیــز عــن قلعــة القــاهرة فــي 
وســلموها إلــى الجــیش المــصري وأنــزل العلــم البریطــاني الــذي كــان یرفــرف علیهــا طــوال أربعــة 

ــــم  ــــضا عــــام یًوســــتین عامــــا ث ــــي كــــانوا یحتلونهــــا فــــي القــــاهرة ١٩٤٧ًجلــــو أی  عــــن المواقــــع الت
  . إلى منطقة قناة السویس وقاعدتهانتقلواوالإسكندریة وضواحیها وا

 

 إلغـاء معاهـدة عـام ١٩٥١ونتیجة ضغط الرأي العام أعلنت حكومـة الوفـد فـي أكتـوبر 
ً وكــــان هــــذا الإلغــــاء إذانــــا باســــتئناف الكفــــاح المــــسلح بــــین الفــــدائیین المــــصریین ١٩٣٦

ًكفاحــا مریــرا بــذل فیــه الفــدائیون وجمــوع المــواطنین التــضحیات والجــیش البریطــاني وكــان  ً
  .الكثیرة 
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 ، ١٩٥١ أكتــوبر ٨وقــف النحــاس باشــا علــى منبــر مجلــس النــواب مــساء یــوم الاثنــین 
ًوألقـــى بیانـــا مستفیـــضا عـــن سیاســـة الحكومـــة نحـــو معاهـــدة   ، أعلـــن فیهـــا قطـــع ١٩٣٦ً

انیـــة بعـــد أن تبـــین بجـــلاء عـــدم المباحثـــات الـــسیاسیة بـــین الحكـــومتین المـــصریة والبریط
مــن أجــل مــصر أبرمــت : "  بكلمتــه التاریخیــة ١٩٣٦جــدواها كمــا أعلــن إلغــاء معاهــدة 

 ١٩كمـــا ألغـــى اتفـــاقیتي "  ، ومـــن أجـــل مـــصر أطـــالبكم الیـــوم بإلغائهـــا ١٩٣٦معاهـــدة 
ًبـــشأن إدارة الــسودان ، كمــا قـــدم مرســوما بمــشروع قـــانون ١٨٩٩ یولیــه ســنة ١٠ینــایر و

    )١( "ملك مصر والسودان " تور وجعل لقب الملك بتبدیل الدس

إن الكفــاح ضــد الإنجلیــز ومــا تخللــه مــن بطولــة وفــداء ، وجهــاد وتــضحیة ، ومقاطعــة 
وعدم تعـاون مـع الاحـتلال ، ومنـع التمـوین عـن قواتـه قـد أنـتج ثمـرات طیبـة كـان  تامة ،

ربیـة فـي قنـاة الـسویس ، لها أثرها في تغییر وجهة النظر البریطانیة في فائدة القاعدة الح
فإن هذه القاعدة لا تكون صـالحة للقتـال أو إیـواء جـیش كبیـر إلا إذا كانـت مـسنودة مـن 
شـعب صـدیق ، وحكومـة صــدیقة ، وأن تكـون مواصـلاتها ووســائل تموینهـا سـهلة میــسرة 

ولقــد تبــین مــن كفــاح المــصریین . مكفولــة فــي حالــة الــسلم ، وخاصــة فــي وقــت الحــرب 
 أن هــذه القاعــدة مهــددة بــالخطر، وعدیمــة الجــدوى للإنجلیــز فــي ١٩٥٢ ، ١٩٥١ســنة 

  .ًحالتي السلم والحرب جمیعا 

، بـل إن ًلقتـال لـم تـذهب عبثـافالتضحیات التي بذلت والدماء التي سـفكت فـي معـارك ا
ًلهــا فـــضلا كبیـــرا فـــي جنــوح الإنجلیـــز إلـــى قبـــول الجــلاء  ِّبعـــد أن كـــانوا مـــصرین علـــى . ً ُ

  . الإنجلیز في غمرة الكفاح بهذه الحقائق الرفض ، ولقد اعترف

إن القاعـدة البریطانیـة : " قال اللورد ستانسجیت فـي هـذا الـصدد فـي مجلـس اللـوردات 
ٕفي منطقة القناة أصبحت لا تصلح عسكریا ، وان ا ، ُلكره الذي یحف بهـا یجعلهـا مهـددةًّ

  " .فلا معنى لبقائها 
                                                

   .٣٣٥ مرجع سابق ص ٣ج" في أعقاب الثورة المصریة " عبد الرحمن الرافعي  ) ١(
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ن أنهـــم بـــاتوا یتـــساءلون عـــن جـــدوى وبلـــغ مـــن شـــدة تـــوتر أعـــصاب الجنـــود البریطـــانیی
الاحتفــاظ بقاعــدة عــسكریة فقــدت قیمتهــا نتیجــة الــشعور الــوطني المعــادي وعمــا إذا كــان 
مــن الأوفــق تجنــب احتكاكــات سیاســیة جدیــدة بالبــدء فــي إنــشاء قاعــدة أخــرى فــي جهــة 
تعرب حكومتها عـن رغبتهـا فـي الانـضمام إلـى قیـادة الـشرق الأوسـط أو علـى الأقـل فـي 

     . )١( " لا یكون وجود القوات الإنجلیزیة فیها مدعاة للسخط والاستنكار منطقة
 

 ونجاحهـا انـضمام الجـیش إلـى الـشعب ١٩٥٢ یولیـه ٢٣كان من أهم نتائج قیـام ثـورة 
فـــي معركـــة التحریـــر والجـــلاء فاشـــتد ســـاعد مـــصر بانـــضمام قواتهـــا المـــسلحة إلـــى قـــوى 

أى الإنجلیز أن انضمام هـاتین القـوتین العظمیـین واتحادهمـا فـي ظـل الشعب المكافح ور
ًالثــورة مــا یجعــل بقــاء الإنجلیــز فــي أیــة بقعــة مــن أرض الــوطن أمــرا مــستحیلا   ولا      ً

  . مناص من الجلاء عن منطقة القناة
 رســمت حكومــة الثــورة خطــوط الكفــاح وأمدتــه بــالعون والتنظــیم وعقــد ١٩٥٣فــي عــام 

 أول اجتمـــاع لمباحثـــات الجـــلاء كــــان ١٩٥٣ إبریـــل ٢٧لـــوزراء فـــي فـــي مقـــر مجلـــس ا
برئاسة محمد نجیب ، مع الجانب البریطاني الذي أبدى أول الأمر مراوغـة وأصـر علـى 

 وأمــر بمواصــلة العملیــات ١٩٥٣البقــاء لــذا أوقــف محمــد نجیــب المفاوضــات فــي مــایو 
  .الفدائیة ضد الإنجلیز في مدن القناة 

اني إلــى التهدیــد والوعیــد ونــصحت بریطانیــا رعایاهــا بالرحیــل عــن ولجـأ الجانــب البریطــ
 بعـــد خطـــف المـــصریین أحـــد ١٩٥٣ وتـــوتر الوضـــع فـــي ١٩٥٣الـــبلاد فـــي شـــهر مـــایو 
  " .رجدن " رجال الطیران یسمى 

 ١٩٥٤ حــدثت حركــة واســعة داخــل معــسكرات القنــاة وفــي ینــایر ١٩٥٣وفــي دیــسمبر 
 المستر سـلوین لویـد الـوزیر البریطـاني فـي تعددت الحوادث ضد الجنود الإنجلیز وصرح

                                                
  .١١٩ ، ١١٨ص مرجع سابق "  یولیو ٢٣مقدمات ثورة " ًنقلا عن عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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ــــه مــــن المــــستحیل الوصــــول إلــــى اتفــــاق مــــع مــــصر ، مادامــــت هــــذه  مجلــــس العمــــوم أن
الحوادث مستمرة ، وفي أوائـل فبرایـر صـرح فـي مجلـس العمـوم باختفـاء جنـود بریطـانیین 

ً تجــددت حــوادث القنــاة وقــدم الــسفیر البریطــاني احتجاجــا ١٩٥٤فــي القنــاة وفــي مــارس 
ٕى مـــصرع ضـــابط بریطـــاني واصـــابة آخـــر فـــي القنـــاة ، وأعلـــن وكیـــل وزارة الخارجیـــة علـــ

 أنـه وقـع اعتـداء علـى الرعایـا البریطـانیین ١٩٥٤البریطانیة في مجلس العموم في مـایو 
  .القناة في غضون الأسابیع الماضیةفي منطقة 

ن  صرح سلوین لویـد فـي مجلـس العمـوم أن مـستقبل المفاوضـات بـی١٩٥٤وفي یونیو 
مــــصر وبریطانیــــا یتوقــــف علــــى مــــدى تعــــاون مــــصر فــــي الكــــشف عــــن المــــسئولین فــــي 
الحـوادث التـي وقعـت فـي منطقـة القنـاة ، كـذلك صـرحت الـدوائر الرسـمیة الأمریكیـة أنهــا 
تؤید موقف بریطانیا ، من مـصر ، وقـال جـون فوسـتر دالاس وزیـر الخارجیـة الأمریكیـة 

  .یطانیا وفرنسا في الشرق الأوسطبرإنه لا یستطیع انتهاج سیاسة مستقلة عن 
 إلـى أكتـوبر ١٩٥٣كان الإنجلیز طیلة المدة التي استغرقتها المباحثات أي مـن إبریـل 

 یتطلعــون إلــى انقــلاب داخلــي فــي مــصر أو انقــسام جبهــة المقاومــة ویفــتح أمــام ١٩٥٤
الإنجلیـــز أبـــواب التـــدخل أو المماطلـــة والتـــسویف فلـــم یحـــدث شـــيء مـــن ذلـــك بـــل بقیـــت 

َّة الداخلیـة متماســكة ممـا فــوت علـى الإنجلیـز فرصــة التـدخل والإصــرار علـى بقــاء الجبهـ
ًوقعـــت المعركـــة فعـــلا علـــى أرض : " الاحــتلال ، وفـــي ذلـــك یقـــول جمـــال عبــد الناصـــر 

منطقـــة القنـــاة وبالأیـــدي المتحـــدة القویـــة ، وبالـــدم الزكـــي الـــذي ســـال فـــي منطقـــة القنـــاة ، 
  " .رب الاستقلال وقعنا اتفاقیة الجلاء وانتصرنا في ح

 ولكــن فــي هــذه المــرة لــم یكــن محمــد نجیــب هــو ١٩٥٤اســتؤنفت المباحثــات فــي یولیــه 
الذي یمثل مصر في المفاوضات كمـا فـي المـرات الـسابقة إنمـا الـذي كـان یمثـل الجانـب 
المـصري جمـال عبـد الناصـر وعبـد الحكـیم عـامر وعبـد الطیـف البغـدادي وصـلاح سـالم 

 البریطــاني الــسیر رالــف ستیفنــسون الــسفیر البریطــاني فــي ومحمــود فــوزي ومثــل الجانــب
مــصر ومیجـــر بنـــسون القائـــد العـــام للقـــوات البریطانیـــة فـــي منطقـــة القنـــاة والمـــستر رالـــف 
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مــــوري الــــوزیر المفــــوض فــــي الــــسفارة البریطانیــــة ثــــم المــــستر انتــــوني هیــــد وزیــــر حربیــــة 
  .الة العقبات التي تعترضٕاحثات وازبریطانیا المساعد لشئون الشرق الأوسط لإنقاذ المب

وانتهــى الطرفـــان إلــى عقـــد الاتفاقیــة الأولـــى التــي تـــضمنت المبــادئ الرئیـــسیة للاتفـــاق 
 یولیــه ٢٧النهـائي المقتــرح إعـداده لتنظــیم الجــلاء، وقعهـا الطرفــان بــالأحرف الأولـى فــي 

 بقاعة الاجتماعات بدار مجلس الوزراء وقعها عن الجانب المـصري جمـال عبـد ١٩٥٤
  .ر رئیس الوزراء ، وعن الجانب البریطاني المستر أنتوني هید وزیر الحربیة الناص

لكن السؤال كیف تحولت مفاوضات الجلاء من محمد نجیب إلـى جمـال عبـد الناصـر 
ِّ، وكیف وفق عبد الناصر فیما فشل فیه محمد نجیب ؟ ُ  

  .وهذه هي القصة من البدایة 
 

 حیـث بعـث علـي شـوقي وزیـر مفـوض الـسفارة ١٩٥٢ أغـسطس ٢٣صة فـي وتبدأ القـ
   :باشا رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة جاء بها علي ماهرالمصریة بباریس برسالة إلى 

وســـأل عمـــا إذا كـــان بإمكانـــه  ١٩٥٢ أغـــسطس ٢٢اتـــصل شـــخص بمنزلـــي یـــوم 
 جــاء ٢٣وفــي یــوم .. الاتــصال بــي فــي صــباح الیــوم التــالي واعتــذر عــن كــشف هویتــه 

الــــشخص المــــذكر إلـــــى منزلــــي وذكـــــر أنــــه صــــموئیل دیفـــــون الــــسكرتیر الأول بالـــــسفارة 
  .الإسرائیلیة في باریس

بـسیطة لـیس علیهـا وقال أنه مكلف مـن حكومتـه بنقـل رسـالة رسـمیة كتبـت علـى ورقـة 
علــى  إســرائیلتقتــرح حكومــة :  وبهــا أغــسطس ٢٢شــعار الــسفارة الإســرائیلیة ومؤرخــة 

الحكومــــة المـــــصریة عقـــــد اجتمــــاع لبحـــــث إقامـــــة ســـــلام بــــین البلـــــدین وبینمـــــا الحكومـــــة 
الإســرائیلیة علــى اســتعداد تــام لإجــراء مفاوضــات ســلام فــوري فإنــه ســتوافق أیــضا علــى 

أن ذلـك مناسـب وهـدفها  مـصرٕد فـي هـذه المرحلـة واذا رأت إجـراء محادثـات تمهیدیـة فقـ
اســــتطلاع إمكانیــــة إقامــــة ســــلام أو علــــى الأقــــل إیجــــاد فــــي هــــذا الاتجــــاه فیــــسكون مــــن 

 .رد فعلها على هذا الاقتراح بأسرع ما یمكن مصر أن تعلن المرغوب
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ذهــب صــموئیل دیفــون إلــى منــزل علــى شــوقي وأطلعــه علــى  أغــسطس ٢٣وفــي یــوم 
الرسالة الـسابقة وقـد اسـتغرق هـذا اللقـاء أربعـین دقیقـة وكـان أغلـب الحـدیث بینهمـا یـدور 

  .باللغة العربیة
 محمد نجیبوفي ضوء هذه الاتصالات ورغم عدم الرد على المبادرة الإسرائیلیة فإن 

كــان لـه رأي فــي أولیــة وأهمیـة الــصراع العربــي الإســرائیلي  مــصرأول رئـیس جمهوریــة ل
وٕانمـا انجلتـرا  مـصرلیـست هـي العـدو الأول ل إسـرائیلحیث كان یرى في ذلك الوقـت أن 

  . ألف جندي من جنودها٨٠وتضع على أرضها أكثر من  السویسالتي تحتل قناة 
 ١٩٥٣عـام  دیـسمبرفـي الثالـث عـشر مـن  عبـد الناصـروذلك المعنى أیضا قد ردده 

الیهـود  إسـرائیلرب الـسبب الأول وهـو انجلتـرا ویقولـون أنـه یتناسـى قـادة العـ: حیـث قـال 
  . ویخشون أن یقولوا انجلترا

إلا أنـه لـم  إسـرائیلوبرغم عدم الرد على مبـادرة  ١٩٥٣وبدایة  ١٩٥٢وفي نهایة عام 
 ة مـــن جانــب القیـــادة المـــصریةیكــن هنـــاك موقـــف عــدائي واضـــح أو معلـــن بــصورة ســـافر

  .تجاه إسرائیل 
ورغــم أن محمــد نجیــب قــرر ألا یــرد علــى مبــادرة إســرائیل لأن الوقــت لــم یحــن لبحــث 
ًالعلاقــة مــع إســرائیل فــإن عبــد الناصــر قــد قــرر مواصــلة العلاقــة مــع إســرائیل بعیــدا عــن 

 ١٢ أنــه فــي محمــد نجیــب ومجلــس قیــادة الثــورة فقــد جــاء فــي الوثــائق الــسریة الإســرائیلیة
بعــث صــموئیل دیفــون المفــوض الإســرائیلي بالــسفارة الإســرائیلیة فــي بــاریس  ١٩٥٣مــایو

إن  : برسـالة سـریة وشخـصیة إلـى رؤبـین شـیلوح بـوزارة الخارجیـة فـي تـل أبیـب قـال فیهـا
قــد قـدم نفــسه لــي  عبــد الــرحمن صـادقملحـق الــصحفي بالـسفارة المــصریة فــي بـاریس ال

ًوأدلى بصفته مفوضا من قبل القیـادة المـصریة أنـه ممثـل لحكومتـه فـي الاتـصال الـسري 
أنـه تلقـى تعلیمـات : وسیقوم بمحادثاتـه معـي فـي إطـار التعلیمـات التـي معـه وقـد قـال لـي

 لكــي یبلغــه بــالرد علــى الاقتــراح الإســرائیلي فــي موضــوع الــسلام الــذي عبــد الناصــرمــن 
  .ًتلقاه مؤخرا
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وكان عبد الناصر ، في مباحثاتـه الـسریة مـع إسـرائیل ، یـربط إمكانیـة وجـود صـلح أو 
مـــساعدته فـــي  إســـرائیلوقـــد طلـــب مـــن  مـــصر إســـرائیل بجـــلاء بریطانیـــا عـــن ســـلام مـــع

   )١(.ذلك

ــان هــــدف عبــــد الناصــــر تحقیــــق إنجــــاز جــــلاء الإنجلیــــز علــــى یدیــــه بمــــساعدة  إذن كــ
  .َّأمریكیة إسرائیلیة فكیف تم له ذلك ؟ هذا ما نعرضه له الآن 

 

عــام  إبریـل ٢٧د بـدأ أول اجتمــاع بـین المــصریین والإنجلیـز لمفاوضــات الجـلاء فــي لقـ
وزیـر  محمـود فـوزيوالـدكتور  محمـد نجیـب وكان على الجانب المصري الـرئیس ١٩٥٣

صــلاح و عبـد الحكــیم عـامرو عبـد اللطیــف البغـداديو جمـال عبــد الناصـرالخارجیـة و
  .سالم

جنــــرال ســــیر بریــــان وعلـــى الجانــــب الإنجلیــــزي كـــان هنــــاك الــــسر رالــــف ستیفتـــسون وال
روبرستون والمستر كروزویـل والجنـرال سـیر آرثـر سـاندرز والبریحـادیر اوف والبریجـادیر 

  .هوب والجروب وكابتن دافیز

 ١٩٥٣ مـایووقـد عقـد الجانبـان سـت اجتماعـات ثـم أوقفـت فـي الأربعـاء الـسادس مـن 
   .حیث لم تصل إلى اتفاق محدد

وكـــان وراء هـــذا القـــرار مـــا لمـــسته مـــن : " یقـــول محمـــد نجیـــب عـــن ســـبب توقـــف المباحثـــات 
ــــاء بعــــض ــــد وافقنــــا علــــى بق ــــب البریطــــاني ؛ فق ــــین البریطــــانیین فــــي مراوغــــات مــــن الجان  الفنی

، لتوســـیع عـــدد أولئــــك ل هـــذه الموافقـــةیون أرادوا اســـتغلا، لمـــدة معینـــة ، لكـــن البریطـــانالقاعـــدة
  .  ، احتلال جدید ، في صورة مختلفةًالفنیین بحیث یصبحون فعلا

                                                
: ٕ بـین عبـد الناصـر واسـرائیل راجـع الفـصل الرابـعلمزید من التفاصیل حول الاتـصالات الـسریة التـي جـرت )١(

المكتــب  " وعبــد الناصــرلعبــة الأمــم  " محمــد الطویــل ســریة ومــصلحة وســلطة فــي كتــاب عبــد الناصــرعلاقــة 
  .المصري الحدیث 
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لقـد  ":  مـایو عبـر الأثیـر١٩، وقلت في بیـان  أعلنت للشعب أنني قطعت المباحثاتو
قطعـــت المباحثـــات بیننـــا وبـــین الإنجلیـــز نتیجـــة لمحـــاولتهم العبـــث بالمبـــدأ الـــذي جعلنـــاه 

ً المباحثـات وهـو جـلاء جنـود الاحـتلال عـن أرضـنا جـلاء كـاملا دون قیـد ًأساسا في هـذه ً
  )١( ... "ولا شرط 

ونتیجة لفشل المفاوضات وظهور بوادر أزمة فـي المنطقـة وصـل جـون فوسـتر دالاس 
محمـد  ضمن جولة لـه فـي المنطقـة والتقـى بـالرئیس القاهرةوزیر الخارجیة الأمریكي إلى 

إننــي أریــد منـك أن تعــدني بــأن یخـیم الهــدوء علــى  "  :ًطلــب منــه دالاس قـائلاو نجیـب
إلـى أن أعـود مـن رحلتـي فـي الـشرق الأوسـط إلـى واشـنطن وأجتمـع  السویسمنطقة قناة 
   .مریكي إیزنهاوربالرئیس الأ
هل یقدم لك الإنجلیـز نفـس الوعـد ؟ إن الإنجلیـز لـم ولـن یحترمـوا .. لكن : " فقلت له 

ذلـــك إذ أن اعتـــداءاتهم علـــى المـــصریین تقـــع كـــل یـــوم فـــي منطقـــة القنـــاة وهـــذا لا یمكـــن 
وصــفه إلا أنهــا محــاولات مقــصودة لاســتفزاز المــصریین الــذین طــالبتهم فــي بیــاني الــذي 

  .ام بأن یلتزموا الهدوء والصبر أذیع منذ أی
إن حكومـــــة أیزنهـــــاور عنیـــــت بدراســـــة الـــــدفاع عـــــن الـــــشرق الأوســـــط  : "قـــــال دالاس

بالاشـــتراك مــــع بریطانیـــا وأن مــــسألة الـــدفاع عــــن هـــذا الجــــزء مـــن العــــالم ورفاهیتـــه مــــن 
  .المسائل التي تعنى بها الحكومة الأمریكیة 

ًم دالاس مباشــرا وقاطعــا یریــد أن لــم أكــن فــي حاجــة لمزیــد مــن الإیــضاح فقــد كــان كــلا ً
  . الجدیدحتلالالا القدیم حتلالالاندخل في إطار الأحلاف الغربیة ، یرید أن نستبدل ب

إن الخطر الشیوعي هو خطر محتمـل ، ولكـن الواقـع الآن هـو أن الإنجلیـز : قلت له 
نـا أن نتحـالف ًیحتلون بلادنا فعلا رغم إرادتنـا ، فهـم أعـداؤنا ، ومـن البـدیهي أنـه لا یمكن

  .مع أعدائنا 
                                                

   .٣٠٧المكتب المصري الحدیث ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب  )١(
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 ، إن جلاء الجیوش البریطانیة هو أهم شيء أجمع علیـه الـشعب المـصري: وقلت له 
أما الحدیث عن عمل حزام حول الاتحاد الـسوفیتي واشـتراك مـصر فـي حلـف مـع العـالم 
الغربـي فهــذا أمــر لا یمكننــي البحــث فیــه الآن ، لكنــي أعــدك بدراســة هــذا الموضــوع بعــد 

، یثـه بالطلـب الـذي طلبـه فـي البدایـةوأنهى دالاس حد... جلیز وتحریر أرضنا جلاء الإن
 )١( .وهو الوعد بأن یشمل الهدوء منطقة القناة إلى أن یعود إلى واشنطن 

 

كـــان إحـــساسي : " ولــم یـــشأ محمـــد نجیـــب تقویـــة علاقتـــه بالأمریكـــان وفـــي ذلـــك یقـــول 
ــــال الاجتماعــــات الخاصــــة مــــع  احتــــواء الأمریكــــان للثــــورة هــــو دافعــــي لقطــــع حبخطــــر ب
ً، وتأكیــدا لهــذا الموقــف ، أعلنــت بــصراحة لوكالــة الیونیتــدبرس ونحــن علــى وشــك رجــالهم

أصر على أن یكون الجـلاء غیـر مـشروط بـشرط مـا : " المفاوضات مع الإنجلیز بأنني 
ًعـن الـشرق الأوسـط سـواء كانـت حلفــا فـنحن غیـر مـستعدین لمناقـشة أیـة منظمـة للــدفاع 

  " .ًأو میثاقا أو تحت أي اسم تطلقه علیها 
أن الاجتماعــــات الخاصــــة مــــع الأمریكــــان ) الكــــلام مــــا زال لنجیــــب ( ولكــــن عرفــــت 

اً مع جمال عبـد الناصـر وعـدد مـن أعـضاء مجلـس القیـادة ، وعنـدما عرفـت َاستمرت سر
اد عـــن هــذه الاتــصالات ، وأخـــذت ذلــك عارضــت هــذا الاتجـــاه بــشدة ونــصحتهم بالابتعــ

  : جمال عبد الناصر معي إلى مكتبي وقلت له 
  .ًإن وجود المخابرات المركزیة وسطنا أمر خطیر جدا  -

  ..لكن : قال 
إن الأمریكــان یریــدون تخریــب الثــورة واحتوائهــا لتــسیر : ولــم أتركــه یعتــرض وقلــت لــه 

  .ًفي ركابهم ، ویجب أن تقطع صلتك بهم فورا 
  .لكنه لم ینفذ وعده ، واكتشفت ذلك بنفسي .  عبد الناصر بذلك ووعدني

                                                
   .٣١١ ، ٣١٠ب المصري الحدیث ص المكت" ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) ١(
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ًففي یوم كنت أغادر مكتبي في القیادة لیلا ، فمررت على مكتـب جمـال عبـد الناصـر 
فوجدت عنده كیرمیت روزفلت رجل المخابرات الأمریكیة الذي حـضر العـشاء معنـا عنـد 

 الثورة مایلز كوبلانـد فـي كتابـه ث عن دوره في مصر بعدَّعبد المنعم أمین ، والذي تحد
  " .لعبة الأمم " 

  ماذا یفعل كرمیت روزفلت عندك یا جمال ؟: فسألت عبد الناصر 
  !إنه كان یرغب في مقابلة سیادتكم : فقال لي 

أنـت تعـرف أننـي " فغضبت لهذا العذر الذي هو أقـبح مـن ذنـب ، وقلـت لـه فـي جفـاء 
ٕ هــــذا الرجــــل ، واذا كــــان الأمریكــــان یریـــــدون أكــــره رجــــال المخــــابرات ، ولا أریــــد مقابلـــــة

  .ًالاتصال بي فعلا فالأفضل أن یتصل بي السفیر الأمریكي فقط 
  .ووعدني عبد الناصر مرة أخرى أن لا یتصل بهم 

    )١( .ولكنه مرة أخرى لم ینفذ وعده ؛ فلم تنقطع اتصالاته مع الأمریكان بل زادت 
أن الأمریكان في هذه الفترة كانوا یظهرون في صـورة الدولـة التـي  محمد نجیبویذكر 

  : ًأیضاص من الاحتلال البریطاني فیقول ُّترید مساعدتنا في التخل
كنـت لا أجـد مناســبة فـي أي مقابلـة رســمیة دون أن أثیـر معهـم الحــدیث فـي ضــرورة " 

   .إقناع البریطانیین بقبول مبدأ الجلاء
: َّحتى أن مستر تشرشل رئیس الوزراء البریطانیة قد صرح یـوم وصـول مـستر دالاس 

ًیبدو أن مصر تقبل أن تكون أمریكا طرفا ثالثا في مباحثات الجلاء "    !؟ ً
ًوكـان الــسفیر كــافري قــد عـرض علــي هــذا فعــلا ، لكنـي رفــضته  وســألت دالاس عــن . َّ

ولــم یعقــب فخــشیت أن یكــون مــا قالــه تــشرشل . قــرأت التــصریح : تــصریح تــشرشل فقــال 
ًصحیحا ، وخشیت أن یكون هنـاك اتفاقـا بـین أ ریكـا وبریطانیـا علـى ذلـك ، وخـشیت أن مً
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ت مــن اجتمـــاع دالاس ، وقلــت للـــصحافیین یــؤثر تــصریح تـــشرشل علــى الثـــورة ؛ فخرجــ
ًإننــا لــن نقبــل خــصما ثانیــا ، فمــا قالــه تــشرشل : " ًتعقیبــا علــى تــصریح مــستر تشرتــشل  ً

  )١( ."وغضب دالاس من كلامي" . یر صحیح غ
 

جلیـز ، واشـتراطها الإنجلیزیـة بـسبب مراوغـة الإن/ ونتیجـة لتوقـف المباحثـات المـصریة 
بالاتفـــاق مـــع أمریكـــا علـــى ربـــط مـــصر بحلـــف عـــسكري ضـــد الخطـــر الـــسوفیتي أعطـــى 
محمــد نجیــب الــضوء الأخــضر للعملیــات الفدائیــة فــي القنــاة للــضغط علــى الإنجلیــز فــي 

  .إتمام اتفاقیة الجلاء دون قید أو شرط 
لــضوء َّأحســست بقــوة روحیــة تــسیطر علــي ، جعلتنــي أعطــي ا: " یقــول محمــد نجیــب 

الأخضر لبدء عملیات الفدائیین ضد الإنجلیز فـي منطقـة القنـاة ، وكانـت هـذه العملیـات 
وبمجـرد أن بـدأت العملیـات .. تتم تحـت إشـراف وقیـادة ضـباط مـن المخـابرات المـصریة 

ًالفدائیـة فـي القنـاة حتـى احتجـت الـسفارة البریطانیـة ، وكـان ردي دائمـا علـى احتجاجاتهـا 
  " ني سأعمل على حفظ الأمن مع تقدیري للشعور الوطني الملتهب إن: " المتكررة هو 

: مان عـضو البرلمـان البریطـاني وقـالوحمل لي هذا الاجتماع ذات مرة ریتشارد كروس
  ."إنكم تدفعون الأمور إلى حافة الصدام " 

قـــل لحكومتــك إن صـــبر مـــصر أو شـــك أن ینفــد وأن فرصـــة الوصـــول إلـــى : قلــت لـــه 
  ." سانحة إلى الأبد ِّاتفاق مشرف لن تظل

إن حـــوادث الـــصدام بـــین مـــصر وبریطانیـــا : وبعــد أیـــام مـــن لقـــاء كروســـمان قـــال لـــي كـــافري 
تهــدد باضــطراب فــي منطقــة الــشرق الأوســط وهــي منطقــة یهــم أمریكــا اســتمرار الهــدوء فیهــا فــي 

  .لحرب الباردة بیننا وبین السوفیتهذه الفترة التي التهبت فیها ا
الإنجلیـــز كانـــت الـــسبب المباشـــر فـــي قطـــع المفاوضـــات وفـــي إن مراوغـــة : فقلـــت لـــه 

  .عودة حرب العصابات 
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 

وعــرض كــافري وســاطة الأمریكــان مــرة أخــرى بعــد أن كــانوا توســطوا فــي تــسهیل بــدء 
، ولكنـيً كطـرف ثالـث ضـمانا لنجاحهـا المفاوضات ، واقترح أن یشتركوا في المفاوضات

ًالبریطانیـــة أكثـــر اقترابـــا مـــن / رفـــضت هـــذا الاقتـــراح لاعتقـــادي أن المـــصالح الأمریكیـــة 
  .الأمریكیة / المصالح المصریة 

ًوعـــرض كـــافري اقترحـــا آخـــر یتـــضمنه عرضـــا للوســـاطة بیننـــا وبـــین الإنجلیـــز بقـــصد  ً
 تضییق شقة الخلاف وتحدیـد المحادثـات إذا بـدأت فـي التفـصیلات ممـا یزیـد فـي فرصـة
النجاح ، وقبلت ذلك على ألا یرتبط حدیث الجلاء بموضوع تـسلیح القـوات المـصریة أو 

وٕان كانـــت .. التعـــاون الاقتـــصادي أو موقـــف مـــصر الـــدولي مـــن النـــزاع بـــین الكتلتـــین 
ًأمریكــا فــي نفــس الوقــت قــد مارســت ضــغطا علــى بریطانیــا ، أكثــر مــن مــرة للعــودة إلــى 

    )١( . رأیي كان للفدائیین المصریین في القناةمفاوضات الجلاء لكن الضغط الأكبر في
 

وعــادت المباحثــات مــرة ثانیــة برئاســة محمــد نجیــب ، ولــم تكــن هنــاك صــعوبات كبیــرة 
فـي تحدیـد المـدة اللازمـة لـسحب القـوات البریطانیـة إذ اتفـق علـى تحدیـدها بثمانیـة عــشر 

ًّتم ذلـــك تـــدریجیا ، وأن تحـــل القـــوات المـــصریة محـــل القـــوات ًشـــهرا ، واتفـــق علـــى أن یـــ
  .ًالمنسحبة أولا بأول 

ًوكــان محمــد نجیــب یعلــق اهتمامــا كبیــرا علــى أن تــصبح قاعــدة القنــاة فــي نهایــة المــدة  ً
ًالمذكورة مصریة تماما حیث كان هذا هـو الـضمان لتنفیـذ الاتفـاق علـى تـصفیة القاعـدة، 

النقطــة صــعوبات نــشأت مـن اخــتلاف وجهــات النظــر ، ولكـن واجهــت الاتفــاق عنــد هـذه 
كانــت أمریكــا ، فــي نفــس الوقــت قــد مارســت : " وعــن هــذا الخــلاف یقــول محمــد نجیــب 

ثــر مــن مــرة ، للعــودة إلــى مفاوضــات الجــلاء ، لكــن الــضغط كًضــغطا علــى بریطانیــا ، أ
  .في القناة الأكبر في رأي كان الفدائیین المصریین 
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فون في عـودة المفاوضـات ، حتـى تنتهـي الانتخابـات ِّلون ویسوفقد كان الإنجلیز یماط
خــشیة أن یــؤثر فــوز مــصر فــي مفاوضــات الجــلاء علــى تلــك الانتخابــات .. الــسودانیة 

وعنـدما انجلـى  .فتساعد على إنجاح مرشحي الأحزاب التي تطالـب بالاتحـاد مـع مـصر 
بــة بالاتحــاد مــع مرشــحي الأحــزاب المطال بفــوز ١٩٥٤الموقــف فــي الــسودان فــي ینــایر 

، أضــافت الأحــداث الداخلیــة عوائــق أخــرى ، ومــن هــذه الأحــداث اتهــام الإخــوان  مــصر
  . عبد الناصروبین  يالذي تفجر بینالسفارة البریطانیة ثم الخلاف على  بالاعتداء

ن وزیـر ولى أنطـوني أیـدوتخلى تشرشل عن منصبه في رئاسة الـوزراء البریطانیـة ، وتـ
  :الخارجیة مكانه ، وفي أول مارس أعلن أیدن في مجلس العموم 

لا یمكن لحكومتي أن تستأنف المباحثات مـع مـصر حـول الجـلاء عـن منطقـة القنـاة " 
  .بسبب الأحداث الجاریة في مصر وفي منطقة القناة بالذات 
نجلیـز والتـي وصـلت إلـى  الإوكان أیدن یـشیر بهـذه العبـارة إلـى العملیـات الفدائیـة ضـد

   .١٩٥٣مداها في دیسمبر 
  .وقبلت أن تخف العملیات ، وقبل الإنجلیز عودة المفاوضات 

إننا نرید تـسویة مـع بریطانیـا كمـا أننـا لا نریـد الاشـتباك : " وقلت لصحیفة الدیلي هیر 
لة ، وتكلمــت عــن مــسأالقــدیم إلــى غیــر رجعــة ٕفــي أي نــزاع وانمــا نریــد أن ننهــي النــزاع 

الــذین سیــستعان بهــم فـــي صــیانة القاعــدة والتــي كانــت أحــد أســـباب الفنیــین البریطــانیین 
. .إنهــم ینبغــي أن یكونــوا تحــت إشــراف الحكومــة المــصریة : قطــع المفاوضــات ، وقلــت 

، قبــل عودتهــا مــن َّكـان علــي أن أذكــر بنقــاط الخـلاف التــي أدت إلــى قطــع المفاوضـات 
ُ، وقــــد قبلـــــت وســــاطة الأمریكـــــان  خــــلال الوســـــاطة الأمریكیــــة الجدیـــــدة حتــــى لا تـــــدخل ِّْ

البریطــــانیون إثارتهــــا لتــــضیع اجتماعــــات المحادثــــات فــــي دوامــــة الأحادیــــث التــــي یجیــــد 
  .الحقیقة وسط التفاصیل الكثیرة 

ودارت الوســـاطة علـــى مـــدة ســـحب القـــوات المعـــسكرة فـــي القنـــاة وعلـــى المـــدة اللازمـــة 
ـــــین مـــــن ال ـــــصفیة قاعـــــدة القنـــــاة ، وقـــــد تب ـــــسابقة أن فیهـــــا مـــــن المنـــــشآت ملت ـــــات ال باحث

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
 
 
 

 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ٥٩ -

فــي الــشرق الأوســط والمــستودعات مــا أعــد لتجهیــز جــیش قوامــه ملیــون جنــدي للحــرب 
أن ، ولمــا لاح أن شــقة الخــلاف قــد ضــاقت إلــى الحــد الــذي یرجــى خــلال أیــام محــددة 

  .بدأت المحادثات مرة ثانیة ینتهي الأمر بالاتفاق 
اللازمـة لـسحب القـوات البریطانیـة إذ اتفـق علــى ولـم تقـم صـعوبات كثیـرة لتحدیـد المــدة 

ًواتفـق أیـضا علـى أن یـتم ذلـك تـدریجیا ، وأن تحـل القــوات . ًعـشر شـهرا تحـدیها بثمانیـة  ًّ
  .ًالمصریة محل القوات المنسحبة أولا بأول 

ًوكنـــت أعلـــق اهتمامـــا كبیـــرا علـــى أن تـــصبح قاعـــدة القنـــاة فـــي نهایـــة المـــدة المـــذكورة  ً
، ، حیث كان هـذا هـو الـضمان لتنفیـذ الاتفـاق علـى تـصفیة القاعـدة مصریة وتحت یدنا 

  .وواجهتنا عند هذه النقطة صعوبات نشأت من اختلاف وجهات النظر 
كان الأمریكان یقولون إن قاعدة القناة لم تعد قاعدة بریطانیة بقدر مـا أصـبحت قاعـدة 

ن تــصفیة هــذه إو،  ســتراتیجیة أعــدت للـدفاع عــن منطقــة الــشرق الأوسـط بأكملهــاإغربیـة 
القاعدة في الظروف الدولیة الراهنة إنما تعني نقلها إلى موقع آخر ما لـم ینجـل الموقـف 
ًعن استبعاد وقوع الحرب تماما، ولذا كان الاتفاق علـى الجـلاء مرتبطـا بـأن تكـون المـدة  ً

 علــى أن تبقــى خــلال  ،التـي تحــدد لتــصفیة القاعــدة كافیــة لنقلهــا أو لـزوال خطــر الحــرب
  .ذه المدة في حالة تصلح لاستعمالها وأن تعود إلیها القوات البریطانیة عند الضرورةه

ًودار نقـاش طویـل حـول مـدة تـصفیة القاعـدة، اقترحـت أن تكـون ثـلاث سـنوات ونــصفا 
ًبعد الثمانیة عشر شهرا التي یتم فیها الجلاء ، في حین كـان الجانـب البریطـاني یتمـسك 

  .ونصف السنة بأن تكون المدة خمس سنوات 

ُوحــدث خــلاف أكبــر حــول حــق العــودة للقاعــدة إذا تمــسكت بــأن یحــدد هــذا علــى نحــو 
العربیــة المـشتركة فــي  أو الـدول مــصرمنـضبط یقتـصر علــى حـدوث هجــوم مـسلح علـى 

میثاق الضمان الجماعي العربي في حین دخل الإنجلیـز فـي تعمیمـات حـول العـودة فـي 
 تركیـاحالـة خطــر الحـرب أو قیــام حالـة دولیــة مفاجئـة ثــم انتهـوا إلــى المطالبـة بإضــافة 
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قــروا وجهــه نظرنـــا  اســتعبدوها وأًوأخیــرا تركیــاوٕایــران ثــم اســتبعدوا إیــران وأصــروا علـــى 
  .كاملة

ت واسـتطاعوا وكان الأمریكان یتوسطون لتقریب وجهات النظر خارج قاعـة الاجتماعـا
أنـــه إذا زدنـــا مـــدة التـــصفیة تنـــازلوا عـــن عـــسكرة بأن یـــصلوا مـــع البریطـــانیین إلـــى اتفـــاق 

    .ُوبعد استشارات مع المختصین المصریین وافقت على ذلك، الخبراء 
ُولكني فوجئت والمفاوضات تمضي في طریقها بعـدول الإنجلیـز عمـا قبلـوه بخـصوص 

شمل هـــذه الحالـــة أي هجـــوم علـــى تـــن فـــي أن ضـــبط حالـــة العـــودة إلـــى القاعـــدة ، ملحـــی
  .الشرق الأوسط وهو رقعة مائعة المعالم تضم إیران وتركیا 

ولـــم یقفـــوا عنـــد هـــذا الحـــد بـــل ظهـــر مـــن مـــذكراتهم الأخیـــرة أنهـــم یقـــصدون إلـــى إبقـــاء 
  .القاعدة ذاتها بعد إنهاء مدتها 

   )١( ."احثاترة ثانیة دون تردد قطع المبوهنا كان الكیل قد فاض بي ، وأعلنت م
؟ 

  فقت مع محمد نجیب علیه ؟َّعما اتإنجلترا تتراجع لترى ماذا حدث 
رغــــم أنــــي قطعــــت المفاوضــــات للمــــرة الثانیــــة بــــلا تــــردد فــــإن : " یقــــول محمــــد نجیــــب 

 بـشأن حالـة العـودة الإنجلیز في الحقیقة لم یكونوا على خطأ لتـراجعهم فیمـا توصـلنا إلیـه
، ن عبـد الناصـر ومجلـس قیـادة الثـورة وبـیيللقاعدة فقد أحسوا بالخلافات التي نشبت بینـ

  .وأدركوا إمكانیة استثمار هذه الخلافات لصالحهم ، ولتحقیق مكاسب أكبر لهم 
فعنــدما . ًولــم تكــن الخلافــات خــارج قاعــدة التفــاوض معهــم ، إنمــا كانــت داخلهــا أیــضا 

بـــاقي أعـــضاء الوفـــد المـــصري والبریطـــاني علـــى مائـــدة المفاوضـــات ، كنـــت أجلـــس مـــع 
كنــت أجــد ظــاهرة غریبــة ، أقــرب إلــى لعــب الــصغار ، كــان بعــض الأعــضاء المــصریین 

                                                
  .٣٢٣ ، ٣٢٢المكتب المصري الحدیث ص " ر ًكنت رئیسا لمص" محمد نجیب )  ١(
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ًیكتبــون أوراقــا صــغیرة ویمررونهــا إلــى جمــال عبــد الناصــر الــذي كــان یقرأهــا ویــشیر إلــى 
 كانـــت لا ن هـــذه الحركـــةًلیـــز ذلـــك أیـــضا ، ولأمرســـلها بهـــزة رأس خفیفـــة ، ولاحـــظ الإنج

أن جبهـــة المفـــاوض فقـــد أحـــس المفـــاوض الإنجلیـــزي بـــ، ن فقـــط یتـــأتي إلا مـــن العـــسكری
حدة ، وهذا ما كنـت أسـعى إلیـه وأنـا فـي القاعـة ، أن نبـدوا َّتُ، وغیر مالمصري بها ثقوب

متماســكین ، متحــدین ، لا خــلاف بیننــا ، لكــن عبــد الناصــر كــان لــه رأي آخــر ، وكــان 
ا علــى خــلاف ، وكــان یریــد أن یثبـت للإنجلیــز أنــه الــرئیس الفعلــي مــن خــلال یـوحي بأننــ

  .وم بها رجاله داخل القاعة أمامهمالحركات التي كان یق
ویــوم وقعــت هــذه الظــاهرة أول مــرة اســتدعیت جمــال عبــد الناصــر بعــد الاجتمــاع فــي 

إن تـــــصرفاتك أمـــــام : مكتبــــي وثـــــرت فـــــي وجهـــــه ، وقلـــــت لـــــه فــــي غـــــضب لا حـــــد لـــــه 
ٕوضین الإنجلیز لا تضعفني أنا وانما تضعف مـصر ، أنـت مـسئول عـن كـل نتیجـة المفا

نصل إلیها ؛ لأن مثل هذه التصرفات تعلن أن بیننا خلافـات ، وسـوف یـستفید الإنجلیـز 
ــــدة  ــــى مائ ــــا أرفــــضه عل ٕمنهــــا وسیــــسعون إلــــى تعمیقهــــا ، واذا كنــــت أقبــــل فیمــــا بیننــــا فأن

  .مفاوضات العدو 
  .لم یرد وأحنى عبد الناصر رأسه و

    )١ (.ي اكتشفت أنني كمن یؤذن في مالطاوتصورت أنه استوعب الدرس ، لكنن
إلــى هــذا الحــد بلغــت بعبــد الناصــر الرغبــة فــي إقــصاء محمــد نجیــب عــن مفاوضــات 

ًهــا المجــد والــشهرة فــسیقال ، وقــد قیــل فعــلا ، إن ئالجــلاء لینفــرد بهــا هــو ویكــسب مــن ورا
  أربــع الإنجلیــز عــن مــصر بعــد احــتلال دامي عبــد الناصــر هــو الــذي اســتطاع أن یجلــ

  !!ن سنة ووسبع
ولــم یكتــف عبــد الناصــر بــذلك بـــل راح یتــصل بــالجنرال روبرتــسون كبیــر المفاوضـــین 
ًالعــسكریین ســرا ویعــرض علیــه مرونــة أكبــر فــي المفاوضــات إذا تــولى هــو المفاوضــات 

                                                
  .٣٢٤ ، ٣٢٣المكتب المصري الحدیث ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )   ١(
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محمـــد ى شـــروط ًلاحقـــا لـــذا تراجـــع الجانـــب البریطـــاني عمـــا ســـبق وأبـــداه مـــن موافقـــة علـــ
   !!نجیب

  .ولقد اعترف روبرتسون بذلك في مذكراته 
كبیر على مفاوضات نجیـب مـع الإنجلیـز، حیـث ًن هناك حادثا قد وقع وله تأثیر إبل 

ًاختطف بعض الفدائیین المصریین جاویشا بریطانیا من منطقـة قنـاة  ممـا سـبب  الـسویسًّ
ًهیاجــا شــدیدا للبریطــانیین وطــالبوا ب عودتــه وحاصــر القائــد البریطــاني مدینــة الإســماعیلیة ً

ً إنـذارا لوكیـل المحافظـة باتخـاذ إجـراءات عنیفـة ً للتفتیش عنه، وأرسـل أیـضاًوعزلها تماما
. بـــل وصـــل الأمـــر إلـــى البرلمـــان الإنجلیـــزي الـــذي نـــاقش الإنـــذار وأقـــره .. ضـــد المدینـــة

، ًرفض هـذا الإنـذار وأصـدر أمـره إلـى وكیـل المحافظـة برفـضه أیـضا محمد نجیبولكن 
رفـض نجیـب  محمد نجیـبوعندما طلب مستر هافكي الوزیر المفوض البریطاني مقابلة 

    .تلك المقابلة وفجأة ظهر الجاویش في باریس ثم لندن
َّ الناصـــــر هربـــــوا الجـــــاویش وعرفـــــت أن بعـــــض أعـــــوان عبـــــد: " یقـــــول محمـــــد نجیـــــب 

الإنجلیزي كعربون محبة لعقـد الـصفقة الكبـرى للـتخلص منـي ، وتأكـدت مـن ذلـك عنـدما 
ــــد  قــــرأت فــــي مــــذكرات الجنــــرال روبرتــــسون كبیــــر المفاوضــــین العــــسكریین أن جمــــال عب

    )١( ."ًالناصر كان یتصل بهم سرا في هذه المرحلة 

 الخفیــة والتــي عرضــت مــدة تــصفیة عبــد الناصــرولا شــك أن هــذه التــصرفات ومرونــة 
 معهــم محمــد نجیــب ًقاعــدة قنــاة الــسویس لتكــون ســبعة ســنوات بــدلا مــن ثــلاث كمــا اتفــق

  .محمد نجیبى إلى قطع المفاوضات مع َّكل هذا أد
نجیــب عــن طریــق المظــاهرات المــأجورة فــي وبعـد أن تخلــص عبــد الناصــر مــن محمــد 

   )٢ (.أزمة مارس
                                                

  .٣٢٨المكتب المصري الحدیث ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) ١(
   .معرفة والبركة زهور الدار" العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو " راجع تفاصیل أزمة مارس كتابنا ) ٢(
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؟ 

ــــة برئاســــة  ــــة الجــــلاء َّحیــــث وقــــ عبــــد الناصــــرعــــادت المفاوضــــات للمــــرة الثالث ع اتفاقی
وقـد نـصت علـى أن مـدتها سـبعة سـنوات وأن  ١٩٥٤ یولیـو ٢٧بـالأحرف الأولـى فـي 

فـي : ً من القاعدة البریطانیة سیظل في حالة تأهب للعمل فورا حـسب الـنص التـاليًزءاج
أو  الجامعـة العربیـة أو علـى أي دولـة مـن دول مـصرحالة هجوم أي قـوة خارجیـة علـى 

سـوف تقـدم المـساعدات الـضروریة  مـصر فـإن - یـبمحمـد نجوالتـي رفـضها  - تركیـا
لتجهیز القاعدة وعلیها أن تستعد لذلك، كما نصت على أن تجلو القـوات البریطانیـة مـن 

ً شـهرا ابتـداء مـن یـوم توقیـع الاتفاقیـة، وأن تحظـى ٢٠ المصریة في خـلال كل الأراضي
   .بریطانیا بمركز الدولة الأولى بالرعایة في استخدام التسهیلات المصریة

 

وفــي هــذا الــصدد كــان هنــاك أحــد الــشهود الرئیــسیین علــى ســیر هــذه المفاوضــات ومــا 
بــل كــان أحــد قیــادات الفــدائیین الــذین قــادوا العلمیــات الفدائیــة ضــد .. هــا وخلفهــادار حول

   )١( .حسن التهاميأنه  السویسقوات الاحتلال الإنجلیزي قبل وبعد الثورة في قناة 
یـــــستند فـــــي ضـــــغطه علــــــى  محمـــــد نجیـــــبكـــــان الـــــرئیس " : یقـــــول حـــــسن التهـــــامي 

البریطـــانیین فـــي مفاوضـــات الجـــلاء علـــى قـــوة الوطنیـــة المـــصریة الممثلـــة فـــي العلمیـــات 
ولا ســــیما أنــــه كــــان علــــى معرفــــة بمعظــــم العناصــــر منــــذ حــــرب  الــــسویسالفدائیــــة بقنــــاة 

 ینــاور بقدرتــه علــى كــسب العمــل الفــدائي عبــد الناصــر بینمــا كــان ١٩٤٨عــام  فلــسطین
 كمــا طلــب منــه ذلــك الأمریكــان محمــد نجیــبً بــدلا مــن مقابــل قیادتــه ورئاســته للتفــاوض
وهــو إنهــاء قــوة العمــل الفــدائي فــي القنــاة  محمــد نجیــبوالإنجلیــز عكــس مــا طلبــوه مــن 

فیـه زوابـع حتى یشعروا بالاطمئنان وخاصة أن البرلمان في عهد إیدن ومن بعـده كانـت 
                                                

جعله عبد الناصر همزة الوصل بینه حسن التهامي أحد الضباط الأحرار ومن أقرب الضباط لعبد الناصر ) ١(
حـسن التهـامي المـساعد الـوطني الأول " لعبـة الأمـم "  یقول عنـه كوبلانـد فـي كتـاب وبین المخابرات الامریكیة

   .١٧٩ص " لجمال عبد الناصر 
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من الانزعاج على ما أطلقوا علیـه حینئـذ حیـاة أسـرهم المقیمـة فـي منطقـة القنـاة فـي ظـل 
 .كانت في خطر.. حمایة العلم البریطاني 

وكانـــت أشـــهر تلـــك الانزعاجـــات تلـــك التـــي أثیـــرت عقـــب عملیـــة مرشـــح المیـــاه بالتـــل 
ممـا دفـع إیـدن  .. حالكبیـر والـذي قتـل فیـه كـل القـوة الداعمـة البریطانیـة عـن هـذا المرشـ

وقتئــذ ورئیــسه ونــستون تــشرشل أن یعلنــا أنهمــا یعمــلان كــل مــا یمكــن عملــه لتــأمین حیــاة 
البریطــانیین المقیمــین فـــي منطقــة القنــاة فـــي مواجهــة هتافــات البرلمـــان البریطــاني والتـــي 

أن بقاءنا على أراضي القنـاة لا یـساوي مـا نـضحي بـه مـن أبنائنـا علـى هـذه : كانت تردد
  .الأرض

وكانــت هـــذه الانزعاجــات والهلـــع الــذي یـــصیب البرلمــان البریطـــاني نتیجــة قـــوة التـــأثیر 
  .السویسالسیاسي للعمل الفدائي المصري الوطني في منطقة قناة 

 فـي إظهـار مرونـة إزاء البریطـانیین وهـو اً إمعانـعبد الناصـري تقدم به إن الاقتراح الذ
 وهـي خمـس سـنوات محمـد نجیـبتقـع بـین المـدة المقترحـة مـن مدة السبعة سـنوات وهـي 

رغـم ذلـك ) أي عبـد الناصـر ( فإنـه .. ن  عشرة سـنة التـي كـان یراهـا البریطـانیويوالاثنت
فقــد اتخــذ هــذا الاقتــراح كدلالــة لانقــسام الجانــب المــصري وذریعــة لقطــع المفاوضــات مــع 

 القــاهرةنجیــب وقــد أرســل وزیــر الخارجیــة البریطــاني انتــوني إیــدان برســالة إلــى وفــده ب
لـــت المفاوضـــات إلـــى أجـــل غیـــر مـــسمى فــــي َّ وعندئـــذ تأجًلیـــرفض هـــذا الاقتـــراح أیـــضا

انتظــار التوافــق بــین الأفكــار المــصریة والبریطانیــة وبــالطبع فــإن رســالة وزیــر الخارجیــة 
عبــــد البریطــــاني أتــــت بنتیجــــة لمــــا ســــبق عرضــــه مــــن تــــصرفات واتــــصالات ســــریة بــــین 

  .والمفاوضین الإنجلیز الناصر
إنني على اسـتعداد لتـصعید العمـل الفـدائي علـى ضـفتي القنـاة  : عبد الناصرلقد قلت ل

أي تكـرار علمیــة اللغـم الــذي  الـسویسوٕان أدى هـذا إلـى إعــادة تنفیـذ خطـة إغــلاق قنـاة 
وبالتـالي سـأدفع البریطـانیین إلـى طلـب الانـسحاب  ..فیمـا بعـد التیتـل أنور الساداتسماه 

ًوالجــلاء حفاظــا علــى أرواح أبنــائهم ونــستعمل بــذلك ردود الفعــل الــسیاسي داخــل الحكــم 
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البریطاني نفسه ولا سـیما أن هنـاك سـابقة لـذلك فـي معركـة مرشـح المیـاه كـدرس سیاسـي 
 القــدرة وأن لــديَّ.. یعــة العمــل الــسیاسي نفــسه فــي بریطانیــاضــاغط لا حــدود لــه علــى طب

  : ًرد قائلا عبد الناصرولكن ..  على تحقیق ذلك
  .دعنا نناور عن طریق العمل السیاسي بالضغط على بریطانیا

وبذلك رفض إمكانیة العمل الفدائي الذي سـبق وأن اسـتعملناه أو اسـتخدماه كورقـة فـي 
  .أیدینا ولیس في أیدي دولة أخرى

هـــل یمكـــن لمـــایلز كوبلانـــد عـــن طریـــق كـــیم روزفلـــت أن یـــؤثر : وســـألني عبـــد الناصـــر 
 هذه المفاوضات ؟؟ على مسار 

ــــة توافــــق المــــصالح إ:  قلــــت ن هــــذا ســــیكون محــــك واضــــح ومباشــــر وصــــریح لإمكانی
ًبــارا لتنمیــة تــضامنهم معنــا الوطنیــة وســوف یكــون ذلــك اخت مــصرالأمریكیــة مــع مــصالح 

أو على الأقل التعاطف مع آمالنا الوطنیة وآمال المنطقة كلها وسـیكون هـذا فـي النهایـة 
   !!عملیة اختباریة لهم

 وســــوف لا أتحــــدث مــــع كــــیم روزفلــــت بــــل ســــأكتب إلــــى جــــون فوســــتر دالاس وزیــــر 
نـــــد الخارجیــــة الأمریكــــي بـــــضعة ســــطور وســـــأبعث بهــــا إلیهـــــا عــــن طریـــــق مــــایلز كوبلا

   .وسأطلب الرد علیها لتحدید موقفه إزاء هذه المطالب المصریة الوطنیة
 یقــیم فــي فــیلا ًوبالفعــل اســتدعیت مــایلز كوبلانــد إلــى منزلــي بالمعــادي وحیــث كــان هــو أیــضا

بالمعـادي وتحــدثت معـه علــى هــذا الأسـاس وطلــب منــي رسـالة خطیــة وكــان ذلـك عنــدما تأهــب 
لـشقة، فتناولــت علـى الفـور ورقـة مــن نوتـة خطابـات زرقــاء للانـصراف ونحـن واقفـین أمــام بـاب ا

  :اللون وكتبت الآتي وترجمته
  ...وزیر الخارجیة الأمریكیة .مستر جون فوستر دالاس/ عزیزي 

ٕإنني أعلم فیك مفاهیم الثقة في االله والـذي یعـرف االله لابـد أن یعـرف الحـق وانـي أقـول 
لاء المـستعمر البریطـاني عــن أرض لـك فـي هـذه الــسطور أن آمـال الوطنیـة تـستوجب جــ
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وهــــذه الرســــالة أبعـــث بهــــا إلیــــك لحثـــك علــــى مخاطبــــة حلفائـــك البریطــــانیین بــــأن  مـــصر
الوطنیـة لأنـه لا مفـر  مـصرفاوضـات ویقبلـوا شـروط یتراجعوا عن تصلب موقفهم في الم

ــــى هــــذه الرســــالة تفهمــــك  مــــن الجــــلاء بطریقــــة أو بــــأخرى وســــوف أرى مــــن أجابتــــك عل
 مع تحیاتي الطیبة                               .وطنیةوتقدیرك لمصالحنا ال

 حسن التهامي                                                   
 إلـــى جـــون اوأعطیـــت هـــذه الورقـــة داخـــل مظـــروف إلـــى مـــایلز كوبلانـــد وكتبـــت علیهـــ

  .ًّفوستر دالاس شخصیا
ا هــإذا كنــت قــد بعثــت بالرســالة فأبلغتــه بــأنني أعطیت عبــد الناصــروعقــب ذلــك ســألني 

  .ٕلمایلز كوبلاند لیسلمها إلى دالاس وانني أنتظر الرد
 ىدَلَـَواتجـه علـى الفـور و القـاهرةوصـل كوبلانـد لمطـار  ١٩٥٤یولیـو  ٢٧وفي صباح 

لمفاوضــات أو وصـوله إلــى منزلــي حیــث كـان ذلــك الیــوم المقــرر فیـه الاجتمــاع النهــائي ل
یــوم التفــاوض النهــائي مــع الجانــب وأخبرنــي كوبلانــد أن أنتــوني نــاتج أیــدن وزیــر الدولــة 
ٕالبریطــاني الــذي یــرأس الجانــب البریطــاني المفــاوض لحــسم هــذا التفــاوض وانهائــه لدیــه 

ًجمیعـا وأهمهــا الاكتفـاء بخمـسة ســنوات فقـط كافیـة للعــودة  مـصرتعلیمـات بقبـول شــروط 
مــن منزلــي  عبــد الناصــررب فاتــصلت بفــي حالــة حــرب أو التهدیــد بحــ الــسویسإلــى قنــاة 

وض الأخیر حیـث كـان فـي ًمنعا لضیاع الوقت، وأبلغته بذلك ثم توجهت إلى مكان التفا
صـلاح و عبـد الناصـر، وجلـست مـع الجیزةبجـوار الهـرم الأكبـر بـ الملـك فـاروقاسـتراحة 

عبــد ، وجلـست مــع الجیزةبجـوار الهــرم الأكبـر بــ الملــك فــاروقفـي حدیقــة اسـتراحة  سـالم
فـي حدیقـة الاسـتراحة وناقـشته فیمـا أبغلنـا بـه مـن مـایلز كوبلانـد  صـلاح سـالمو الناصـر

ًوهي رسالة واضـحة وضـوحا شـدیدا  ة البریطـاني سـیوقع إن أنتـوني نـاتج وزیـر الخارجیـ: ً
وهـي التــي ســبق وأن  مــصرحـسب التعلیمــات الــصادرة إلیـه علــى الموافقــة علـى شــروط 

والتي توقفـت المفاوضـات عنـدها مـن قبـل، وعلـى قمتهـا تحدیـده مـدة  محمد نجیبأبداها 
اً فـــي حالـــة  عـــشر عامـــثنـــيالخمـــس ســـنوات للعـــودة إلـــى القنـــاة ولـــیس ســـبع ســـنوات أو ا

  . نشوب حرب
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أحد أعضاء الجانب المـصري فـي المفاوضـات  صلاح سالمومعه  عبد الناصرثم قام 
وقـد ترقرقـت  صـلاح سـالموتوجهـوا إلـى جلـسة الاجتمـاع وقـد شـكرني علـى هـذه الرسـالة 

  .دمعة في عینیه من شدة الفرح
  عما تم ؟ ًمتسائلا عبد الناصرثم انتظر حتى تنتهي المفاوضات وفور ذلك قابلت 

لقـــد وافقـــت علـــى مطلـــب بریطانیـــا الأصـــلي وهـــو ســـبعة أعـــوام، : ًفـــإذا بـــه یـــرد قـــائلا 
لمــدة هــي التــي ســبق واقترحهــا كنــوع مــن مرونتــه التفاوضــیة فــسألته والمعــروف أن هــذه ا

 بمـا الوطنیـة مـصرلكن الرجل لدیة تعلیمات من لندن بالموافقـة علـى مطالـب : ًمندهشا 
  .فیها مدة الخمس سنوات

وقـد وقعـت علـى  ... لـم أشـأ المـساومة مـع البریطـانیین علـى الجـلاء: فقال لـي بـالنص
  .ما اتفقنا علیه

ل الإعــلام والــصحافة كبطــل مــن أبطــال الجــلاء البریطــاني الرجــ عبــد الناصــرثــم خــرج 
ٕفلیحمــل الاسـتعمار عــصاه علــى كاهلــه ویرحــل والا :  ةوأعلـن قولتــه الــشهیر مــصرعـن 

  . ًفلیقاتل دفاعا عن وجوده
ت وصـیغت لـه مـن عَنُِإن هذه العبارات والشعارات التي اسـتخدمها عبـد الناصـر قـد صـ

وخاطــب بهــا كــل وجــدان ..  أجــل كرســي القیــادة واســتهوى وجــذب بهــا الجمــاهیر الطیبــة
فقـد كانـت .. ، حیث كان هذا الوجدان ینبض بالآمال الوطنیة العریـضةمصروطني في 

أنــه : هــذه الــصیاغة جــزء مــن خطــة إعلامیــة قــال عنهــا الخبیــر الأمریكــي بــأول لینــارجر
وســائل الإعــلام لــنلمس بهـــا مــشاعر الــوطنیین المــصریین حتـــى لابــد مــن اســتخدام كـــل 

 ونحن كنـا أدرى وعلـى علـم بخفایـا هـذه ،لوطنیة إلى كرسي الزعامة ا عبد الناصریرقى 
وقـود المعركـة إذا لـزم  مـصرالحملات الإعلامیة التمجیدیة كما كنا نحن والـوطنیین فـي 

 )١( !!مصر أنها من أجل ًالأمر ظنا
                                                

أسرار في عملیة الجلاء " :   الخامسویل مع حسن التهامي وذكره بتمامه في الفصل من حوار محمد الط)١(
المكتب  " وعبد الناصر لعبة الأمم " ه كتابفي "  مع الوفد البریطانيعبد الناصر وتواطؤ مصرالبریطاني عن 

  .المصري الحدیث 
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لاً مـــن إتمامهــا علـــى یــد محمـــد وهكــذا تمــت اتفاقیـــة الجــلاء علـــى یــد عبـــد الناصــر بــد
  .نجیب بشروط أفضل خدمة للإنجلیز والأمریكان وزعامة عبد الناصر 

  : وكان ما یزال هو رئیس الجمهوریة ورفض نجیب توقیع الاتفاقیة
الحقیقــة أنـا لــم أرفـض هــذه الاتفاقیـة لأنهــا كانـت جــزء : " یقـول محمــد نجیـب فــي ذلـك 

ً والملاحظــات التــي ذكرتهــا ، وأیــضا لأنــه لــم ٕمــن صــفقة للــتخلص منــي ، وانمــا للأســباب
یعرضها علـى الـشعب فـي اسـتفتاء عـام بعـد إلغـاء الأحكـام العرفیـة ، وبینـي وبـین نفـسي 
قــررت ألا أصــدق علــى الاتفاقیــة باعتبــاري رئــیس الجمهوریــة لكــن اكتــشفت أن الدســتور 
ــنص علـــــــى ضـــــــرورة أن یـــــــصدق رئـــــــیس الجمهوریـــــــة علـــــــى الاتفاقیـــــــات  المؤقـــــــت لا یـــــ

  .معاهداتوال
وطلبــت مــن ســلیمان حــافظ أن یقــول لــي مــا أفعلــه ، لكنــه كــان قــد انــسحب مــن الحیــاة 

  .العامة بعد حادث الاعتداء على السنهوري ومجلس الدولة 

س الـــوزراء وأن المجلـــس وافـــق لـــوعلمـــت أن عبـــد الناصـــر عـــرض الاتفاقیـــة علـــى مج
ـــم علیهـــا بالإجمـــاع ، كمـــا نـــشرت صـــحف الیـــوم التـــالي للاجتمـــاع ، لكـــ ن فـــي الحقیقـــة ل

یوافــق المجلـــس لا بالإجمــاع ولا بالأغلبیـــة فقـــد كــان عبـــد الناصـــر یقــرأ بنـــود الاتفاقیـــة ، 
  .لعل الأخ فتحي معارض  :فلمح مظاهر الاعتراض على فتحي رضوان فقال له 

  .ًفعلا لكني أنتظر أن تفرغ من القراءة : فقال فتحي رضوان 

لة فقـد دخـل إسـماعیل الأزهـري وبعـض الـوزراء ولكن عبد الناصر لم یقرأ الاتفاقیة كام
السودانیین وانصرف جمال معهم إلى مكتبـه الخـاص ، ثـم عـاد لینهـي الجلـسة، دون أن 

   )١( . "یكمل القراءة 
                                                

  .٣٢٨المكتب المصري الحدیث ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب  )١(
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" ذكریـات عـن الثـورة"فـي كتابـه یؤكد سلیمان حافظ مـا رواه نجیـب عـن فتحـي رضـوان 
انــسحاب القــوات البریطانیــة مــن منطقــة " :  رأیــه الــرافض للمعاهــدة فیقــول یــذكرا كمــ )١(

ًولكــن لــیس الجــلاء الــذي جاهــد المــصریون جمیعــا فــي . القنــاة ، وهــو حــدث لــه خطــره 
َّسـبیله بقـدر قــل أو جـل بـل مرحلــة مـن مراحلـه ، مــا دامـت القاعـدة العــسكریة جاثمـة فــي  َّ

سنة مكملــة لمــدة ســبغ ســنوات قابلــة للتجدیــد منطقـة مــن بلادنــا خمــس ســنوات ونــصف الــ
َّتبقى خلالهـا القاعـدة مهیـأة لعـودة قـوات أجنبیـة لمواجهـة احتمـالات قـد لا یكـون لنـا فیهـا  ُ
ناقـــة ولا جمـــل ، عــــودة مـــن شــــأنها تعـــریض بلادنـــا لــــویلات حـــرب تــــأتي علـــى الحــــرث 

بـــزوال تلــــك ن الجـــلاء لا یــــتم إلا إ. والنـــسل ، نكـــون فیهــــا بمثابـــة حطــــب لوقـــود غیرنــــا 
ـــم تعـــد الآن تعتمـــد علـــى قـــوات ، القاعـــدة إلـــى غیـــر رجعـــة  لأن الإســـتراتیجیة الحدیثـــة ل

  )٢(." متنقلة تعسكر بل على قواعد ثابتة تقام 
 علـــى اتفاقیـــة  الجـــلاء - لآخـــر مـــرة فـــي الحقبـــة الناصـــریة -وتثـــور القـــوى الـــسیاسیة 

ا ورد فـي اتفاقیـة الجــلاء وتبلـورت معارضـة الأخـوان للثـورة وكـل القــوى الـسیاسیة ضـد مـ"
مـن حــق عــودة القــوات البریطانیــة إلــى مــصر فـي حالــة وقــوع هجــوم مــسلح علــى أي بلــد 

  .ًیكون طرفا في معاهدة الدفاع المشترك بین الجامعة العربیة أو تركیا 
 أكتــــوبر لــــم تــــستقبلها الجمــــاهیر ١٩وعنــــدما تــــم التوقیــــع النهــــائي علــــى الاتفاقیــــة یــــوم 

   )٣(. " ًاستقبالا طیبا 
فقــد جــاءت الاتفاقیــة مخیبــة للآمــال المــصریة فلــم تكــن تتناســب مــع حجــم التــضحیات 

التـــي وقعهـــا مـــصطفى ١٩٣٦التـــي قـــدمها الـــشعب المـــصري ولـــم تـــرق لمـــستوى معاهـــدة 
 لیبــدأ الكفــاح المــسلح ضــد الإنجلیــز فــي مـــدن ١٩٥١النحــاس والتــي ألغاهــا فــي أكتــوبر
                                                

  .١٣٥وق ص دار الشر" ذكریاتي عن الثورة " سلیمان حافظ انظر ) 1(
  .١٤٢دار الشروق ص " ذكریاتي عن الثورة " سلیمان حافظ ) 2(
  .٣٢٨ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(
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البرلمــان المــصري ، ولا مباحثــات محمــد بــیفن الــذي رفــضه / القنــاة ولا لمــشروع صــدقي 
  .نجیب مع الإنجلیز 

ًقــــدمت شــــروط الاتفاقیــــة التزامــــا مــــصریا غیــــر مــــشروط : " یقــــول جیفــــري ارونــــسون  ًّ
ذات " میــدل إیــست جورنــال " وقــد نظــرت مجلــة . للمــشاركة فــي الــدفاع ضــد الــسوفیت 

ًيء ســیكلوجي تمامــا المكانــة للفوائــد التــي جنتهــا مــصر مــن بریطانیــا نتیجــة للاتفاقیــة كــش
وقــد اســتفاد بــسرعة معارضــو عبــد الناصــر الــسیاسیون الــذین مــا زالــوا نــشطین مــن الحــل 
الوســط الــذي توصــل إلیــه مــع البریطــانیین ، واصــمین عبــد الناصــر بأنــه عمیــل الغــرب 

  . َّالذي ضن باستقلال مصر مرة أخرى مقابل وعد ببضعة دولارات من الغرب 
 بمـا ١٩٦١حتفظت بریطانیا بحـق الوصـول إلـى القاعـدة حتـى ًووفقا لشروط الاتفاقیة ا

. ً والتـي كانـت سـوف تـنفض قریبـا١٩٣٦ سنوات أطول مما نصت علیه اتفاقیـة ٥یعني 
أما المواد المتعلقة بتنشیط القاعدة بما فیها إعادة إدخال قوات بریطانیـة فـي حالـة هجـوم 

ة أو تركیـا فقـد بـدت أنهـا مسلح مـن أي قـوة خارجیـة علـى أي عـضو فـي الجامعـة العربیـ
   )١(. " تصدق على مصیر مصر المعادي للسوفیت 

ع رجـال الثـورة َّجـاءني ، یـوم أن وقـ: " ًیقـول توفیـق الحكـیم تعلیقـا علـى اتفاقیـة الجـلاء 
عــل بنــود جــلاء الإنجلیــز ، بعــض رجــال الأحــزاب الــسابقة وأطلعــوني علــى بنــود الوثیقــة 

ط التـي سـبق عرضـها علـى مـصر ورفـضتها الأحـزاب قائلین لي إنها نفس البنود والـشرو
ــن بــــین هــــذه البنــــود شــــرط یبــــیح للإنجلیــــز العــــودة إلــــى احــــتلال مــــصر إذا . ًجمیعــــا  فمــ

ًتعرضــت المنطقــة لأخطـــار الحــرب كمـــا أن الــسودان وبقـــاؤه مرتبطــا بمـــصر كــان دائمـــا  ً َّ
ًسا وأذكــر بالفعــل أنــي كنــت جالــ.  لــك مفــاوض علــى اخــتلاف الأحـزاب الأساســيالـشرط 

فــي مــأتم للعــزاء كــان ذلــك قبــل الثــورة بنحــو عــشرة أعــوام فــدخل مــصطفى النحــاس وأخــذ 
یتكلم مع من معه بصوته المرتفع المسموع ویقول إن الصخرة التـي كانـت تـتحطم علیهـا 
ًالمفاوضـــات المـــصریة دائمـــا مـــن أجـــل إجـــلاء الإنجلیـــز هـــي الـــسودان ، ولـــو ســـمح لنـــا 

َّبطرح مسألة السودان جانبا لتم ولكـن مـا مـن سیاسـي .  الجلاء منذ عشرینات هذه القرن ً
                                                

  . ١٥٠مكتبة مدبولي ص " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 1(
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ومـضت الأعـوام وجـاءت . وما كانت البلد لیـسمح لـه . في البلد كان یسمح لنفسه بذلك 
ًالثــــورة وتركــــت الــــسودان ووقعــــت الوثیقــــة مــــع الإنجلیــــز علــــى الجــــلاء المــــشروط أیــــضا 

  .بعودتهم 
  )١( " ًففیم إذن كان انتظار مصر ثلاثین عاما ؟ 

لـــم یبـــد البكباشـــي عبـــد الناصـــر أكثـــر " : " ناصـــر " ول جـــان لاكـــوتیر فـــي كتابـــه یقـــو
ًانعـزالا بنظــر الـشعب المــصري كمـا بــدا فـي الیــوم الـذي حمــل فیـه إلــى الـشعب المــصري 

ـــم عبـــد الناصـــر الـــذي اســـتعاره منـــه " نـــاتنج " ویـــروي .. اتفاقیـــة الجـــلاء  أنـــه احـــتفظ بقل
أظــن أنكــم أخــذتم منــي فــي هــذه : " ًناصــر مــداعبا لتوقیــع اتفاقیــة الجــلاء فقــال لــه عبــد ال
  ! " الاتفاقیة ، فهل تسمح بإعادة قلمي ؟

 

َحظیت الاتفاقیة بتأیید الأمریكـان الـذین كـان لهـم الـدور الكبیـر فـي إتمامهـا فقـد مـارس 
یزنهــاور فــي مذكراتــه ًضــغوطا قویــة علـى بریطانیــا لــسحب قواتهــا ، ویـروي ا" أیزنهـاور " 

أن احتفــــاظ بریطانیــــا بقــــوات كبیــــرة بــــصورة دائمــــة فــــي منطقــــة تابعــــة " أنــــه كــــان یعتقــــد 
ًلحكومـــة غیـــورة ومـــستاءة ووســـط تجمعـــات ســـكانیة معادیـــة لـــم یكـــن مستـــساغا أو عملیـــا  ًّ

  ." وأنا البریطانیین على أن یجلوا بالتدریج " جون دالاس "َّومن هنا شجعنا 
 العــسكریة لمــصر ، واســتخدما ورقــة الاقتــصاد لإقناعهــا بالموافقــة، كمــا لوحــا بالمعونــة

د وعنــدما نوقــشت الاتفاقیــة فــي الاجتمــاع الــوزاري لحلــف شــمال الأطلــسي فــي بــاریس أكــ
ٍالمجتمعــون علــى أنهــا عمــل مــرض ْ  وتقــدم التــسهیلات للغــرب وبینــوا أنهــم تخلــصوا مــن ُ

ٕللقیـام بـدور أكثـر إیجابیـة وافـادة مصدر الاحتكاك الرئیـسي مـع العـالم العربـي ممـا یؤهـل 
   )٢(. فیما یتعلق بمشكلات الشرق الأوسط 

ووصــل الأمــر بأیزنهــاور أن هــدد تــشرشل بانتهــاج سیاســة مــستقلة عــن انجلتــرا إن لــم 
  .تسارع انجلترا بإتمام معاهدة الجلاء مع مصر  

                                                
 . ٥٠دار الشروق الطبعة الثانیة ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 1(
 " .الجلاء " العدوان الثلاثي المبحث الثاني " مقاتل من الصحراء " موسوعة ) 2(
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  یونیــو٢٥ســافر كــل مــن إیــدن وتــشرشل إلــى واشــنطن فــي : " یقــول جیفــري ارونــسون 
 لمناقـــشات حـــول الجـــلاء وضـــغط أیزنهـــاور علـــى تـــشرشل للوصـــول إلـــى اتفـــاق ١٩٥٤

ًســـریع مـــع مـــصر محـــذرا أن الولایـــات المتحـــدة ســـوف تنفـــصل عـــن لنـــدن وتتبـــع سیاســـة 
  )١(. " ًمستقلة عن الاهتمامات البریطانیة إن لم یتم هذا قریبا 

ـــــصال  بهَّویقـــــول عبـــــد المـــــنعم أمـــــین عـــــضو مجلـــــس قیـــــادة الثـــــورة والمفـــــوض منـــــ الات
الحقیقــة أن اتــصالاتي بالأمریكــان بعــد ذلــك كــان لهــا نتائجهــا فــي مــسائل : " بالأمریكــان 

كثیــرة مثــل المفاوضــات مــع الإنجلیــز فالــذي حــدث أن انجلتــرا كانــت مــصممة علـــى أن 
الجـــلاء لابـــد أن یكـــون ســـنتین ونـــصف أو خمـــس ســـنوات ونحـــن كنـــا مـــصممین علــــى 

تمسكوا بالسنتین ونحـن نـضغط علـى الإنجلیـز :  لنا، فبعث الأمریكان إلینا یقولونتینسن
  )٢(" نتین وقدموا إلینا مساعدات كثیرةوهو ما حدث بالفعل فقبل الأمریكان فترة الس

تأكــد بعـــد ذلـــك أن هــذه الـــسرعة فـــي توقیــع اتفاقیـــة الجـــلاء : " ویقــول أحمـــد حمـــروش 
حــل المــشكلة كانــت نتیجــة وســاطة أمریكیــة كمــا ذكــر لــي زكریــا محیــي الــدین اســتهدفت 

بـــــین البریطـــــانیین والمـــــصریین لخلـــــق جـــــو مناســـــب لـــــربط مـــــصر بـــــسیاسة جدیـــــدة فـــــي 
  )٣("المنطقة

یقـــول جیفـــري . فـــضل أمریكـــا فـــي إنجـــاز اتفاقیـــة الجـــلاء بولقـــد اعتـــرف عبـــد الناصـــر 
َّوقـد اقـر ناصـر بمـساعدة واشـنطن ومعاونتهـا فـي المفاوضـات وأعـاد تأكیـد : " ارونسون 

هـــد جدیـــد لتعـــاون وثیـــق مـــع الولایـــات المتحـــدة وكـــذا مـــع دول دعـــوة واشـــنطن لبدایـــة ع
  )٤ (. "صدیقة أخرى 

  .ًورأت أمریكا في توقیع اتفاقیة الجلاء انتصارا لدبلوماسیتها 
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رأت واشــــنطون فــــي الاتفاقیــــة الإنجلیزیــــة المــــصریة التــــي : " یقــــول جیفــــري ارونــــسون 
بلوماســـیة الولایـــات  كنمـــوذج لانتـــصار د١٩٥٤ یولیــو ٢٧وقعــت بـــالأحرف الأولـــى فـــي 

ٕ غربیـة ، وانمـا إسـتراتیجیةفلم تحم الاتفاقیة فحسب مصالح . المتحدة في الحرب الباردة 
ًفتحــت أیــضا البــاب لمعونــة الولایــات المتحــدة للمــساعدة فــي تــدعیم المجموعــة العــسكریة 

   .)١(" المصریة الموالیة للغرب 
مواعیـد المحـددة فـي الاتفـاق وفـي جلا الإنجلیز عن المواقع التـي كـانوا یحتلونهـا فـي ال

بعض الحالات تم جلاؤها قبل الموعد المحدد ، ورفع عبد الناصـر العلـم المـصري علـى 
 ٤٩ وبعــد انتهــاء عــام علــى الاتفاقیــة جــلا نحــو ١٩٥٥ مــارس ٢٢معــسكر الــشلوفة فــي 

 ثـــم جـــلا البـــاقون فـــي ١٩٥٥ألـــف جنـــدي بریطـــاني عـــن منطقـــة القنـــاة فـــي أكتـــوبر عـــام 
حقـــة وجـــلا الإنجلیـــز عـــن آخـــر معقـــل یحتلونـــه فـــي بـــور ســـعید وهـــو مبنـــى الـــشهور اللا

  .١٩٥٦ یونیه عام ١٣البحریة وتسلمه الجیش المصري في ساعة مبكرة من صباح 
 ١٩٥٦ یونیـه ١٣وقد تم جلاء آخر فوج من القوات البریطانیـة عـن أرض مـصر یـوم 

اخرة إیفــان جیـب یــوم وغـادرت قـوة بریطانیــة المیـاه المــصریة فـي بورســعید علـى ظهــر البـ
 رفـع جمـال عبـد الناصـر العلـم المـصري علـى ١٩٥٦ یونیـه ١٨ وفي ١٩٥٦ یونیه ١٣

مبنـــى البحریـــة فـــي بورســـعید وهـــو آخـــر مبنـــى جلـــت عنـــه القـــوات البریطانیـــة فـــي القنـــاة 
ً یونیه یمثل عیدا قومیا هو عید الجلاء ١٨وأصبح  ًّ.  

حـده مـع أن محمــد نجیـب كـان قــد والناصـریون ینـسبون جــلاء الإنجلیـز لعبـد الناصــر و
رفض الاتفاق الذي وقع علیه عبد الناصر وتوصـل إلـى اتفـاق أفـضل منـه مـع الإنجلیـز 
ًولكن عبد الناصر اتصل بالإنجلیز سرا كمـا بینـا وطلـب مـنهم أن یرفـضوا اتفاقیـة محمـد 
ًنجیب ووعدهم أن یكون مرنا معهم عند معاودة المفاوضات تحت رئاسـته ، وهـذا مـا تـم 

  .الفعل ب
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كمــا تجاهــل الناصــریون ســنوات طویلــة مــن الجهــاد الــسیاسي والمــسلح ضــد الإنجلیــز 
 ، ١٩٥١منـــذ مـــصطفى كامـــل إلـــى معـــارك الفـــدائیین بـــدعم مـــن حكومـــة الوفـــد عـــامي 

 التــي تمــت تحــت إشــراف محمــد ١٩٥٤ ، ١٩٥٣ إلــى معــارك الفــدائیین عــامي ١٩٥٢
ًز فـي مـصر أمـرا مـستحیلا ، مـرورا نجیب تلك المعارك التي جعلت من استمرار الإنجلیـ ً ً

بـیفن إلـى جانــب /  ، ومــشروع صـدیقي ١٩٣٦م ، ومعاهـدة ١٩٢٢ فبرایـر ٢٨بتـصریح 
  .لیز عن المنطقة لترتع فیها وحدهاالرغبة الأمریكیة الجامحة في إقصاء الإنج
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